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نــفــســه، إذ تــؤكــد مـــصـــادر أن رئــيــس 
ــم صــفــيــر  ــيـ ــلـ جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف سـ
ى اتــصــالًا مــن »الأمــيــر« نـــوّه فيه 

ّ
تلق

بـــــــــدوره وجــــــهــــــوده، قـــبـــل أن يــطــلــب 
مــنــه فـــي خـــتـــام المـــكـــالمـــة الإفـــــــراج عن 
لجمعية  الــعــائــدة  حتجزة 

ُ
الم ــوال  الأمـ

سرة« )التي 
ُ
»رابطة إنماء وتوعية الأ

ــمـــط(، إضــافــة  ــريـ أسّــســتــهــا زوجـــــة عـ
ــــرى، بــذريــعــة أن هــذه  ــــع أخـ إلـــى ودائـ
الأموال مُخصّصة لتقديم مساعدات 
إنسانية. وبمجرّد اتصال واحــد من 
طلب  صفير  لــبّــى  وهمية،  شخصية 
 الحائط 

َ
»أبـــو عــمــر«، ضــاربــا عـــرض

 الذرائع التي لطالما استخدمتها 
ّ

بكل
ــوال المـــودعـــن  ــ ــ ــارف لــحــجــب أمـ المــــصــ

وحرمانهم من حقوقهم.
ــمـــر« حــــاول  ــذلـــك تـــــــردّد أن »أبــــــو عـ كـ
الــــتــــحــــريــــض ضــــــد أحــــــــد المــــوظــــفــــن 
ــيـــن فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة،  الأســـاسـ
مطالباً بإقصائه من منصبه بذريعة 
الحقيقي،  السبب  أن  غير  »الفساد«. 
ــداول، هـــو إقـــــدام هــذا  ــتــ ــ بــحــســب مـــا يُ
المــوظــف عــلــى وقـــف مــنــاقــصــة خــردة 
مــرفــأ بـــيـــروت، كــانــت ســتــرســو على 
نجل عريمط، بعد أن بــدأت الشكوك 
تحوم حول »أبو عمر« داخل رئاسة 
في  لت 

ّ
تمث المفاجأة  أن  إلا  الحكومة. 

أن نجل عريمط عاد ونجح لاحقاً في 
الاستيلاء على خردة المرفأ، ما يفتح 

لينا فخر الدين

تــخــتــصــر قـــصـــة الأمــــيــــر الـــســـعـــودي 
الــوهــمــي »أبـــو عــمــر« صـــورة المشهد 
ـــة: طــبــقــة  ــ ـ

ّ
ــاف ــ ــانـــي بــــأبــــعــــاده كــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

ســيــاســيــة مـــحـــدودة الـــذكـــاء، سِمتها 
ــارج إلـــــى حـــدّ  ــلـــخـ الأبـــــــرز الــتــبــعــيــة لـ
ي اتصال من 

ّ
الاستماتة من أجل تلق

لتنفيذ  والاستعداد  العمر«،  »طويل 
الــطــلــبــات، بـــل الأوامـــــــر، مـــن دون أي 

نقاش أو اعتراض.
هكذا، تمكّن الأمير المزعوم من اختراق 
ــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـــخـــتـــلـــف »الـ
ــلــــى هـــــــــــواه، مــن  ــدّد فـــيـــهـــا عــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ وال
بالمال  مـــروراً  القضاء،  إلــى  السياسة 
الإدارات  في  والمناقصات  والمصارف 
الــفــتــوى  إلـــــى دار  الـــعـــامـــة، وصـــــــولًا 
وحــتــى بعض الأجــهــزة الأمــنــيــة. ولم 
يكن صعباً عليه التواصل مع معظم 
رؤساء الحكومات السابقين، وصولًا 
إلى رئيس الحكومة الحالي، ليحجز 
لنفسه موقع صاحب الكلمة الفصل 
إلى  مستنداً  الملفات،  من  العديد  في 
يــصــدرهــا بلهجته  مــلــكــيــة«  »أوامــــــر 
ــــوا له  الــبــدويــة، وبــمــســانــدة مــن روّجـ
ــــــه مـــبـــعـــوث شــخــصــي لــولــي 

ّ
عـــلـــى أن

العهد السعودي محمد بن سلمان.
فعلياً، تحوّل »أبو عمر« إلى الحاكم 
الفصل  الكلمة  وصاحب  علن 

ُ
الم غير 

في عدد كبير من القضايا، ما يفتح 
ــاب أمـــــام تــــســــاؤلات جـــدّيـــة حــول  الـــبـ
طـــبـــيـــعـــة عـــمـــلـــيـــات الاحــــتــــيــــال الـــتـــي 
ـــذهـــا مــصــطــفــى الــحــســيــان بطلب 

ّ
نـــف

ــمــــط: هــل  ــريــ ــــدون عــ ــلـ ــ ــن الـــشـــيـــخ خـ ــ مـ
أنها  أم  بحتة،  مالية  دوافعها  كانت 
تـــتـــجـــاوز المـــــال إلــــى عـــالـــم الــســيــاســة 

والعمل الاستخباراتي؟
ــراغ  ــفــ ــار الــ ــمـ ــثـ ــتـ ــمـــط اسـ ــريـ أحــــســــن عـ
ــيــة عقب 

ّ
الــــذي أصــــاب الــطــائــفــة الــســن

ــيــــس ســـعـــد الـــحـــريـــري  تـــعـــلـــيـــق الــــرئــ
عمله السياسي، وفتح لنفسه مساراً 
ــحــن والــطــامــحــن إلــى 

ّ
بــاتــجــاه المــرش

إلى علاقته  أدوار سياسية، مستنداً 
ــيـــخ عــبــد  بــمــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـ
ــــدد مــن  ــوّل عـ ــحــ الــلــطــيــف دريــــــــان. وتــ
المــســؤولــن فــي دار الــفــتــوى، وقضاة 
ية العليا، إلى 

ّ
المحكمة الشرعية السن

أدوات في يده، وسط شبهات تحيط 
بــدوره، مع مقرّبين منه، في التمديد 
 نـــفـــوذ عــريــمــط لم 

ّ
لــــدريــــان. غــيــر أن

ــذا الـــحـــدّ، إذ ظــهــرت  يــتــوقــف عــنــد هــ
تسمية  ملف  فــي  بــوضــوح  بصماته 
 الــنــظــر عن 

ّ
رئــيــس الــحــكــومــة، بــغــض

روا 
ّ
العدد الحقيقي للنواب الذين تأث

ــل، 
ّ

ـــه تــدخ
ّ
بــاتــصــالاتــه. كــمــا يـــتـــردّد أن

ــابــــق، لــرفــع  ــيـــس حـــكـــومـــة ســ عـــبـــر رئـ
ــي أحد 

ّ
ــحــن لــتــول

ّ
أســهــم بعض المــرش

الأجهزة الأمنية، ما أدّى إلى إطاحة 
ــاء المـــطـــروحـــة. هــذه  ــمــ عــــدد مـــن الأســ
لدى  قناعة  ــدت 

ّ
ول مجتمعة  الوقائع 

المــــســــؤولــــن الـــســـعـــوديـــن بـــضـــرورة 
حـــصـــر الإشــــــــراف عـــلـــى الــتــحــقــيــقــات 
بمديرية مخابرات الجيش اللبناني 

وإبعادها عن أي جهاز آخر.

من السياسة إلى المصارف 

والقضاء

كــذلــك، نجح »أبـــو عــمــر« فــي اخــتــراق 
ودائــع  وتحرير  المــالــي«،  »السيستام 
المصارف،  في  مُحتجزة  كانت  مالية 
مــن بينها ودائـــع تــعــود إلــى عريمط 

الإسرائيلي  التهويل  وقــع  على 
بـــتـــوســـيـــع رقــــعــــة الــــقــــتــــال إلــــى 
ــع انــتــقــال  ــة، ومــ ــاحـ أكـــثـــر مـــن سـ
ــة فـــرض  ــلـ ــرحـ ــى مـ ــ واشــــنــــطــــن إلــ
الوقائع بمنطق »قانون الغاب« 
يــعــقــد  أي ضــــوابــــط،  دون  ومــــن 
مجلس الوزراء الخميس المقبل 
أساسي  جـــزءٌ  يُــخــصّــص  جلسة 
مــنــهــا لـــعـــرض الــتــقــريــر الـــرابـــع 
ــــق بـــالمـــرحـــلـــة 

ّ
ــل ــتــــعــ والأخــــــيــــــر المــ

الأولــى من خطة حصر السلاح 
فـــي مــنــطــقــة جــنــوب الــلــيــطــانــي، 
ــذي ســيــقــدّمــه قــائــد الجيش  والــ

العماد رودولف هيكل.
ــة فــــــي مــــنــــاخ  ــســ ــلــ ــجــ وتــــــأتــــــي الــ
ســــــــيــــــــاســــــــي وأمــــــــــــنــــــــــــي بــــــالــــــغ 
بــعــد  ــة، ولا ســـيـــمـــا  ــيـ الـــحـــســـاسـ
ــيـــس الــحــكــومــة  تـــصـــريـــحـــات رئـ
نـــــواف ســــام فـــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
ــه نـــحـــو  ــ ــوجّــ ــ ــتــ ــ ــ المــــــاضــــــي عــــــن ال
ــن الـــخـــطـــة،  المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــ
إلــى منطقة شمال  الانــتــقــال  أي 
الحاسم  الـــردّ  أن  إلا  الليطاني. 
على لــســان الأمــن الــعــام لحزب 
الــلــه الــشــيــخ نعيم قــاســم، الــذي 
أعــلــن رفـــض أي تــنــازل فــي هــذا 
الــــشــــأن، ســيــجــعــل مـــن الــصــعــب 
ــار  ــة رســـــــم مـــسـ ــومــ ــكــ ــحــ ــلــــى الــ عــ
نظراً  المــقــبــلــة،  للمرحلة  واضـــح 
ـــب عـــلـــى ذلـــك 

ّ
ــد يـــتـــرت ــا قــ إلـــــى مــ

ــيـــات خـــطـــيـــرة. وبـــنـــاءً  مـــن تـــداعـ
اتــــخــــاذ أي قــــرار  ــبــــدو  ــه، يــ ــيـ ــلـ عـ
بالغ  أمــراً  الجلسة  خــال  عملي 
التعقيد، في ظل موقف المقاومة 
ــلـــى الــحــكــومــة  الــــــذي يــــفــــرض عـ
والــجــيــش مــعــا مــقــاربــة شــديــدة 
الحذر تجاه أي خطوة محتملة 
الــنــهــر. ووفـــق معلومات  شــمــال 
ات عُقدت  من مشاركين في لقاء
خـــال الــيــومــن المـــاضـــيـــن، فــإن 
يملك  لا  نفسه  الحكومة  رئيس 
إجابة واضحة حول  الآن  حتى 
كــيــفــيــة الانــــتــــقــــال إلـــــى المــرحــلــة 
الــثــانــيــة، مــكــتــفــيــا بــالــتــأكــيــد أن 
ـــلـــهـــا عــــرض 

ّ
ــة ســـيـــتـــخـــل ــلـــسـ الـــجـ

بشأن  للجيش  الأخــيــر  التقرير 
المرحلة الأولى.

ويــــتــــضــــمّــــن الــــتــــقــــريــــر عـــرضـــا 
ــق عـــلـــى  ــ ـ

ّ
ــق ــ ــحـ ــ تـــفـــصـــيـــلـــيـــا لمـــــــا تـ

الأرض، بما فــي ذلــك مــا يتصل 
ــلــــذيــــن  ــاد الــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ بـــــالـــــســـــاح والــ
إلى  إضافة  الجيش،  مهما 

ّ
تسل

ــفـــاق والمـــنـــشـــآت الــتــي جــرى  الأنـ
تفتيشها ومداهمتها. وفي هذا 
لعة 

ّ
تــشــيــر مــصــادر مط الإطــــار، 

هــيــكــل سيعيد  الــعــمــاد  أن  إلــــى 
ــات  ــوبــ ــعــ ــــى الــــصــ ــلـ ــ ــــد عـ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ الـ
المــيــدانــيــة الـــتـــي تــعــيــق انــتــشــار 
ــيــــش جــــنــــوبــــا، خـــصـــوصـــا  ــجــ الــ

الإسرائيلي  الاحــتــال  استمرار 
أمّــا في ما  في عــدد من النقاط. 
التي  الــثــانــيــة  بــالمــرحــلــة  يتعلق 
ــنـــهـــا ســــــــام، فــتــلــفــت  ــدّث عـ ــ ــحـ ــ تـ
المـــصـــادر إلـــى أن مــوقــف قــيــادة 
لجهة  واضحاً  الجيش سيكون 
إلى تفاهمات  التوصّل  ضرورة 
مـــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة، ورفـــض 
مواجهة  أي  فــي  الجيش  وضــع 
إلــى جانب  أمــنــيــة،  أو  سياسية 
عــــرض الـــحـــاجـــات الــلــوجــســتــيــة 
ـــعـــدّ 

ُ
ــا. وت ــيـ ــالـ ــتــــوافــــرة حـ غـــيـــر المــ

هـــذه الــحــاجــات أحـــد الــعــنــاويــن 

ــة عــلــى  ــ ــــروحــ ــطــ ــ ــة المــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
جــــــــــدول أعــــــمــــــال مــــؤتــــمــــر دعــــم 
ــرتــقــب عقده 

ُ
الــجــيــش الــدولــي الم

في شباط المقبل.
ــــن الـــحـــاجـــات  ــيــــداً عـ ــن، وبــــعــ ــكــ لــ
الــــلــــوجــــســــتــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
لــلــجــيــش، فـــإن المــرحــلــة الــثــانــيــة 
ــداول فــيــهــا، وهــي  ــتـ ــدأ الـ الــتــي بـ
ــــل  ــــراحــ واحــــــــــــــــدة مــــــــن أربـــــــــــــع مــ
ــيــة تــشــمــل لاحـــقـــا بــيــروت 

ّ
مــتــبــق

ــبــــل  والــــــبــــــقــــــاع والــــــشــــــمــــــال وجــ
ـــــــعـــــــدّ وفـــــــــق مـــجـــمـــل 

ُ
ــان، ت ــنــــ ــبــــ لــــ

الداخلية  والتطورات  المعطيات 
سياسية  إشكالية  والخارجية 
خــطــأ  وأي  الأول.  ــراز  ــ ــطـ ــ الـ ـــن  مـ
قــد يفتح  الملف  فــي مقاربة هــذا 
ــام تـــداعـــيـــات خــطــيــرة  ــ الـــبـــاب أمـ
الــداخــلــي. ومن  على الاســتــقــرار 
جه 

ّ
يت أن  المعطيات  ترجّح  هنا، 

ــعـــدم  ــنــــصــــح بـ ــيــــش إلـــــــى الــ ــجــ الــ
تــواريــخ  أو  زمنية  مهل  تحديد 
مُـــســـبـــقـــة، وتــــــرك الأمـــــــور تــســيــر 
ــادئ  ضـــمـــن مـــســـار ســـيـــاســـي هــ
بعيداً من التوتر، ولا سيما في 
بــردّات  المرتبطة  الهواجس  ظــل 
الـــفـــعـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي ظــل 

اليومي بالتصعيد. التهديد 
وبـــالـــعـــودة إلــــى كــــام الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب بعد 
ــعــــدو  الــ وزراء  ــــس  ــيـ ــ رئـ ــه  ــائــ ــقــ لــ
بنيامين نتنياهو عن »ضرورة 
ــة«،  ــكــــومــ ــــود الــــحــ ــهـ ــ انــــتــــظــــار جـ

باعتباره  البعض  فسّره  والذي 
ــة إضــــــافــــــيــــــة، والــــتــــبــــايــــن  ــلــ ــهــ مــ
 مــــــن رئـــيـــس 

ّ
فــــــي مــــــواقــــــف كــــــــل

الــــجــــمــــهــــوريــــة جــــــوزيــــــف عــــون 
ورئــيــس الــحــكــومــة نـــواف ســام 
من  التصعيد  احــتــمــالات  حـــول 
الحيرة  مــن  عــدمــه، تسود حالة 
إزاء نيات رئيس حكومة العدو 
ــتـــي قــــد يــخــتــارهــا  ــة الـ والـــســـاحـ

المقبلة. لمغامرته 
ــوازاة ذلــــك، كــشــف وزيــر  وفـــي مـــ
المــالــيــة يــاســن جــابــر عــن توجّه 
ــة حــــكــــومــــيــــة فـــي  ــســ ــلــ ــد جــ ــقــ ــعــ لــ
يُــعــلــن  أن  يُـــفـــتـــرض  ــنــــوب،  ــجــ الــ
خــالــهــا انــطــاق مــرحــلــة إعـــادة 
الإعـــــــمـــــــار. وأوضــــــــــح جــــابــــر أن 
مع  مــفــاوضــات  بـــدأت  الحكومة 
عرض  الــذي  الفرنسي،  الجانب 
مليون   75 بقيمة  قــرض  تقديم 
يورو مخصّص لإعادة الإعمار، 
لافتاً إلى مفاوضات موازية مع 
عــــدد مـــن الــصــنــاديــق الــعــربــيــة، 
ــنــــدوق الــتــنــمــيــة  ــن بــيــنــهــا صــ مــ
العربي في الكويت، الذي أبدى 
بقيمة  قــرض  لتقديم  استعداداً 

120 مليون دولار.
ــة الـــجـــلـــســـة الــحــكــومــيــة  ــيـ وعـــشـ
رتقبة، وجّهت تل أبيب رسالة 

ُ
الم

ــارات  ــذت غـ
ّ
تــهــديــد بــالــنــار، فــنــف

ــذارات بــالإخــاء،  جــويــة، بعد إنــ
ــــضـــــاء  ــي أنـــــــــــان )قـ ــ ــدتـ ــ ــلـ ــ ــى بـ ــ ــلـ ــ عـ
جــزيــن( والمـــنـــارة )الــحــمّــارة في 
الـــبـــقـــاع الــــغــــربــــي(، ضــــد »بــنــى 
لحركة  تابعة  عسكرية  تحتية 
ــلـــى  ــة«، وعـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــــاس الإرهـ ــمـ ــ حـ
)قضاء صيدا(  بلدتي كفرحتى 
الغربي(،  )الــبــقــاع  التينة  وعــن 
تحتية  »بنى  استهداف  بحجة 
عــســكــريــة تــابــعــة لـــحـــزب الـــلـــه«. 
ــارات   غــ

ً
ـــذ الـــعـــدو لـــيـــا

ّ
كـــذلـــك نـــف

الصرفند  منطقتي  بــن  جــويــة 
والزهراني.

وفي السياق نفسه، ركّز الإعلام 
الإســرائــيــلــي عــلــى مــا رشـــح من 
ــاع الـــــذي عــقــده  ــمـ ــتـ نـــتـــائـــج الاجـ
بنيامين  الــعــدو  حكومة  رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو مــع قـــيـــادات الأجــهــزة 
البحث في  الأمنية، حيث جرى 
استعدادات المؤسّسة العسكرية 
لخوض قتال على عدة ساحات 
ــران والـــيـــمـــن ولــبــنــان  ــ تــشــمــل إيــ
غــــزة. ونــقــلــت صحيفة  وقـــطـــاع 
»مـــــــــعـــــــــاريـــــــــف« عـــــــــن مــــــصــــــادر 
عسكرية إسرائيلية أن »الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي يــعــمــل عــلــى بــنــاء 
قــدراتــه لمــواجــهــة كــل واحـــدة من 
إلى  مشيرة  الأربــــع«،  الجبهات 
حظيت  اللبنانية  »الــســاحــة  أن 
بــــحــــيّــــز واســــــــــع مــــــن الــــنــــقــــاش، 
ما وصفه  الجيش  حيث عرض 
ـــذهـــا 

ّ
ــف ــنـ ــــي يـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــروقـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ بـ

ــمــــرار تــعــزيــز  ــتــ ــزب الـــلـــه واســ ــ حـ
ــبـــي نــهــر  ــانـ ــلـــى جـ تـــمـــوضـــعـــه عـ
الليطاني«. وأضافت الصحيفة 
أن الاجــتــمــاع تــنــاول طــرح عــدد 
مع  المحتملة،  العمل  بــدائــل  مــن 
الشمالية  المنطقة  تكليف قيادة 
والاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
وســــاح الــجــو وهــيــئــات أخـــرى 
بــتــعــمــيــق تـــقـــديـــرات الــجــهــوزيــة 
والـــســـيـــنـــاريـــوات المــســتــقــبــلــيــة، 
لافــتــة إلـــى تــقــديــرات تــفــيــد بــأن 
ــات المـــتـــحـــدة قـــد تــمــنــح  ــ ــــولايـ »الـ
ــل الــــــضــــــوء الأخــــضــــر  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
ــــري فـــي  ــكـ ــ ــسـ ــ ــل عـ ــ ــمـ ــ لــــتــــنــــفــــيــــذ عـ

لبنان«.
)الأخبار(

فضيحة »أبو عمر« من الاحتيال المالي إلى الاشتباه الأمني

كيف اخترق »الأمير الوهمي« 

السياسة والقضاء والمال؟

رسائل إسرائيلية بالنار عشية جلسة 

الحكومة لبحث المرحلة الثانية
ً
لا

ّ
الجيش ينصح بتفاهمات أو

متابعة  مــصــادر  إذ تشير  مــتــســارع، 
إلى أن السلطات اللبنانية الرسمية، 
ت 

ّ
ومن بينها رئاسة الجمهورية، تلق

اتـــصـــالات مــن شــخــصــيــات ســعــوديــة 
رتها من مغبّة طيّ الملف، 

ّ
رفيعة، حذ

ــوّل إلـــــى أزمــــــة لــبــنــانــيــة  ــتـــحـ كــــي لا يـ
الــضــغــط أدّى إلــى  - ســـعـــوديـــة. هــــذا 
تحرّك قضائي سريع، عبر »إخــراج« 
قيل إنــه جــرى التوافق عليه مُسبقاً، 
العكاري  الأعــمــال  رجــل  بتقدّم  ل 

ّ
تمث

نــواف ســام بــدلًا من الرئيس نجيب 
مــيــقــاتــي. وقــــد أدّى ذلــــك إلــــى تــفــكّــك 
الــتــكــتــل، بــعــد أن أعــلــن الــنــائــب ولــيــد 
الــبــعــريــنــي انـــســـحـــابـــه، تــــاه الــنــائــب 
إلى  الأنباء  شير 

ُ
ت أحمد رستم، فيما 

احتمال انسحاب النائب عبد العزيز 
الصمد أيضاً.

من يقف خلف عريمط؟

أن   
ّ

إل التحقيقات،  فــي  الــتــقــدّم  ورغـــم 
أسئلة كثيرة لا تزال من دون إجابات:

أنــه وضع  الخير  النائب  بيان  يــؤكّــد 
السفير الــســعــودي ولــيــد بــخــاري في 
أجــــواء مــا جـــرى عــقــب تسمية ســام 
ــك بـــيـــان  ــ ــذلـ ــ ــة الــــحــــكــــومــــة. وكـ ــرئــــاســ لــ
الــنــائــبــة الــســابــقــة بــهــيــة الـــحـــريـــري، 
ــاري  ــغـــت بـــخـ ــلـ ــا أبـ ــهــ الـــــــذي يــــؤكّــــد أنــ
ته من »أبو عمر« 

ّ
بالاتصال الذي تلق

السنيورة  فــؤاد  الرئيس  هاتف  عبر 
لــتــقــديــم الــتــعــزيــة بــزوجــهــا. ومـــا بين 
الحدثين نحو عــامٍ كامل من دون أن 
تقوم الرياض بأي ردّ فعلٍ على ذلك. 
وهــنــا يــســأل الــبــعــض عــمّــا إذا كانت 
البيروقراطية في الديوان الملكي أدّت 
ــب »أبــــو عــمــر«. 

ّ
إلـــى الإبـــطـــاء فـــي تــعــق

وهو ما يرفضه آخرون، مشيرين إلى 
السعودي يزيد بن فرحان  الموفد  أن 
غه بأيام قليلة من رصد 

ّ
تمكّن بعد تبل

الإدارة  يُبلِغ  أن  قبل  الوهمي،  الأمير 
السعودية بالأمر، ومن ثمّ مخابرات 
يطرح  وبــالــتــالــي،  اللبناني.  الجيش 
هـــؤلاء ســــؤالًا مــشــروعــا عــمّــا إذا كــان 
هناك صراع أجنحة داخل السعودية 
»أبو  افتضاح قضية  تأخر  إلــى  أدّى 
أتى  انفضاحها  أن  عــمــر«، ولا سيما 
عقب انتقال النفوذ من المستشار في 
الأمــانــة الــعــامــة لمجلس الــــوزراء نــزار 
ابن فرحان.  إلى  العلولا  بن سليمان 
ــان  ــا إذا كـ ــ ــــك، يـــحـــضـــر ســـــــؤال مـ ــذلـ ــ بـ
»أبــــو عــمــر« صنيعة الــفــريــق الأمــنــي 

للعلولا؟
المتابعين  من  عدد  ينفي  المقابل،  في 
أن تــكــون لــلــســعــوديــة يـــدٌ فـــي الأمـــر، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد الاتــــــصــــــالات الـــتـــي 
ــا المــــرجــــعــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــهـ ــتـ ـ

ّ
ــق ــلـ تـ

الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، والـــــتـــــي شــــــــــدّدت عــلــى 
ضــــــــــرورة مـــتـــابـــعـــة الـــقـــضـــيـــة حــتــى 
خواتيمها، نظراً إلى استبدال بعض 
الـــســـيـــاســـيـــن الــلــبــنــانــيــن الـــقـــنـــوات 
»أبـــو عــمــر«،  الــســعــوديــة الــرســمــيــة بــــ
وإمكانية أن يكون الأمير المزعوم قد 
السعودية  السياسة  ضــدّ  ــخــدم 

ُ
اســت

الوقت نفسه، يُشكّك  . لكن، في 
ً
أصــا

هؤلاء في أن يكون عريمط وحده من 
ط لخديعة »أبو عمر«، ولا سيما 

ّ
خط

أنها تكرّرت سابقاً في إحدى البلاد 
عربي،  مخابراتي  دعم  عبر  العربية 
ــدّدة.  ــحــ ــ ــرة ضــيّــقــة ومُ ــ ولـــكـــن فـــي دائــ
الأمنية  الجهة  عــن  هــؤلاء  ويتساءل 
الــتــي كــانــت تــقــف خــلــفــه، خــصــوصــا 
ــان  ــات مـــعـــلـــومـــا أن الــــرجــــل كـ ــ ــه بــ ــ أنــ
له معرفة كلمة السرّ  خوِّ

ُ
يمتلك داتا ت

ـــل فـــي »الـــوقـــت 
ّ

الـــســـعـــوديّـــة والـــتـــدخ
الــقــاتــل«. وهــو مــا حصل فــي تسمية 
التطمينات  سلام. ويضاف إلى ذلك 
ــه  ــي كـــامـ ــ ــة فــ ــ ــحــ ــ ــــت واضــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ الـ
توقيفه،  يتم  لــن  بأنه  منه  للمقرّبين 

عدا محاولات إقفال الملف.
وعـــلـــيـــه، يـــبـــحـــث هـــــــؤلاء عــــن الــجــهــة 
التي  الخارجية  أو  الداخلية  الأمنية 
أمّنت لعريمط هذا الكمّ من المعلومات 
 ما 

ّ
ة مُحكمة، في ظل

ّ
الدقيقة عبر خط

اه 
ّ
يُحكى عــن دعــمٍ إمــاراتــي كــان يتلق

الرجل )أبعد وأكبر من علاقته بخلف 
لم  القضيّة  أن  خصوصاً  الحبتور(، 
 الخلاف الإماراتي 

ّ
 في عز

ّ
تنفضح إل

- السعودي الممتدّ من الصومال إلى 
إذا  عــمّــا  الــيــمــن وســـوريـــا، متسائلين 
كان تسريب قضيّة »أبو عمر« واحدة 
مـــن ســـاحـــات هــــذه الـــحـــرب الــخــفــيّــة، 
ــو عـــمـــر« صــنــاعــة  ــ ــان »أبـ ــا إذا كــ ــمّـ وعـ

مخابراتية خارجية.
ــة يـــطـــرحـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــة المـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ هــــــــذه الأسـ
المــعــنــيــون بـــن بــعــضــهــم مـــن دون أن 
يكون بمقدورهم إعلانها، وهي تشبه 
إلــــى حــــدّ كــبــيــر الأســـئـــلـــة عـــن مصير 
حــكــومــة ســــام ومــــدى مــشــروعــيّــتــهــا 
وإمــكــانــيــة الـــذهـــاب نــحــو طـــرح الثقة 
بــهــا مــن قــبــل الـــنـــواب أنــفــســهــم الــذيــن 
 من شخصية سعودية، 

ٌ
غرّهم اتصال

لم يلتقوها يوماً.

أمام علامات استفهام  الباب واسعاً 
ــام،  ــ ــعـ ــ الـ الــــــشــــــراء  هـــيـــئـــة  دور  حـــــــول 
واحــتــمــال وصـــول تأثير »أبـــو عمر« 
إلــيــهــا أيــضــا. وأكــثــر مــن ذلــــك، تشير 
مسارات التحقيق إلى اختراق الأمير 
السعودي الوهمي للجسم القضائي 
ــة  ــداولـ ــتـ بــــــــــدوره، وســــــط أحـــــاديـــــث مـ
عـــن طــــيّ بــعــض المـــلـــفـــات الــقــضــائــيــة 

باتصال واحد من »أبو عمر«.

اتصالات سعودية لتحريك 

الملف

الفضائح، جرى  ورغــم جسامة هــذه 
ــل مــرجــعــيــات سياسية 

ّ
طــيّــهــا بــتــدخ

ــكـــشـــاف  انـ أن  ــا  ــمـ ــيـ سـ ولا  رســــمــــيــــة، 
ــكّـــك  ــيـــشـ ــة كـــــــــان سـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ الــــــوقــــــائــــــع كـ
ــذه  ــعــــض هــ ــة وصـــــــــول بــ ــيــ ــرعــ ــــي شــ فــ
المــرجــعــيــات إلـــى مــواقــعــهــا. وهـــذا ما 
انعكس بوضوح في طريقة تعاطي 
عــريــمــط مــع الــقــضــيــة، إذ رفـــع سقف 
تــهــديــداتــه خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي، 
يتردّد أن الدعوة إليه جاءت في اليوم 
نفسه الذي استمع فيه النائب العام 
الــتــمــيــيــزي الـــقـــاضـــي جـــمـــال حــجــار، 
قـــبـــل نـــحـــو أســــبــــوعــــن، إلـــــى إفـــادتـــه 
بــصــفــة شـــاهـــد فـــقـــط، قــبــل أن يُــخــلــى 
إعـــــان رســمــي  أي  مـــن دون  ســبــيــلــه 
ــل السعودي 

ّ
الــتــدخ عــن ذلـــك. غير أن 

دفع بالقضية إلى مسار دراماتيكي 

أحــمــد حـــــدّارة بــشــكــوى إلـــى الــنــيــابــة 
الماضي،  الأسبوع  التمييزية  العامة 
مُورست  قــد  كانت  أن ضغوطاً  علماً 
عليه سابقاً لثنيه عن هذه الخطوة. 
وجاء ذلك في وقت كانت التحقيقات 
الأولية في مديرية مخابرات الجيش 
لا تزال محصورة بالموقوف مصطفى 
الــحــســيــان، مــن دون أي تــقــدّم فعلي، 
يرفع  طليقاً،  حــراً  عريمط  كــان  فيما 
منسوب تهديداته ويتقدّم بإخبارات 

 نهارَ.
َ

إلى النيابة العامة ليل
بــذلــك، تــســارعــت وتــيــرة القضية مع 
استماع القاضي حجار شخصياً إلى 
إفادات أسماء مرتبطة بها، وإشرافه 
ــــواب الـــتـــي  ــــجـ ــتـ ــ عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الاسـ
يــجــريــهــا المــحــامــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
ــــع أن 

ّ
مـــحـــمـــد صــــعــــب، والــــــــذي يــــتــــوق

ــــال الـــســـاعـــات  يــخــتــم تــحــقــيــقــاتــه خـ
المــقــبــلــة ويـــحـــوّل المــلــف عــلــى الأرجـــح 
في  الاستئنافية  العامة  النيابة  إلــى 
إدلائــهــم بشهاداتهم،  ومـــع  الــشــمــال. 
ـــف، 

ّ
بــــــــدأت فــــضــــائــــح عـــــديـــــدة تـــتـــكـــش

أبـــرزهـــا مــا أعــلــن عــنــه الــنــائــب أحمد 
بالتفصيل  روى  أمـــس، حــن  الــخــيــر 
بالنائب  عــمــر«  »أبــــو  اتــصــال  كيفية 
كتلة  اجتماع  أثــنــاء  سليمان  محمد 
»الاعتدال الوطني«، وإصــدار أوامره 
الرئيس  مُكبّر الصوت بتسمية  عبر 

اتصال »أبو عمر« بصفير 

ر ودائع عريمط في 
ّ
حر

المصارف

ل »أبو 
ّ

شكوك حول تدخ

عمر« في التشكيلات 

الأمنية، ما دفع إلى 

تسليم الملف لمخابرات 

الجيش

سيعيد هيكل 

التأكيد على أن 

الاحتلال الإسرائيلي 

يعيق انتشار الجيش 

جنوباً

المشهد السياسيقضية اليوم

بـــدأ جـــدل دســتــوري حـــول آلــيــة إقـــرار 
»مــشــروع قــانــون الــفــجــوة المــالــيــة«، ما 
يــفــتــح بــــاب الـــخـــاف بـــن الــســلــطــتــن 
ــة، وســــط  ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وال
تساؤلات متزايدة عمّا إذا كان رئيس 
الـــنـــواب نــبــيــه بـــري سيتريّث  مــجــلــس 
أو  الحكومة،  مــن  المــشــروع  م 

ّ
فــي تسل

قرّ به.
ُ
يرفضه بالشكل الذي أ

وبحسب المادة 65 من الدستور، فإن 
»المـــواضـــيـــع الأســـاســـيـــة« تــحــتــاج إلــى 
الحكومة  أعــضــاء  عــدد  ثلثي  مــوافــقــة 
ـــــــحـــــــدّد فـــــي مـــــرســـــوم تــشــكــيــلــهــا. 

ُ
الم

ــذا الـــــنـــــص، يـــــدور  ــ ــ ــا مـــــن هـ ــ ــــاقـ ــطـ ــ وانـ
ــان مــشــروع  ــا إذا كــ ــول مـ الــنــقــاش حــ
قــانــون الــفــجــوة المــالــيــة يــنــدرج ضمن 
ــراره  ــذه الــفــئــة، مــا يــعــنــي وجــــوب إقــ هـ
العادية.  بالأكثرية  لا  الثلثين،  بغالبية 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يُــنــقــل أن الرئيس 
يــقــع ضمن  المــشــروع  أن  بـــري يعتبر 
المــواضــيــع الأســاســيــة، وبــالــتــالــي فــإن 
بأغلبية  الـــــوزراء  مجلس  فــي  ــراره  ــ إقـ
13 صوتاً، أي النصف زائداً واحداً، لا 
بات الدستورية، ما يضع 

ّ
يفي بالمتطل

إمكان  حــول  كبيرة  استفهام  عــامــة 
مه من قبل مجلس النواب.

ّ
تسل

فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نــــواف ســـام أن المـــشـــروع لا يخضع 
لأحكام المادة 65، وأن إقراره بالأغلبية 
ــا. وبــحــســب  ــوريـ ــتـ ــافٍ دسـ ــ الـــعـــاديـــة كـ
ثــيــر هـــذا الإشــكــال 

ُ
ــة، أ ــ مــصــادر وزاريـ

خــــال جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء الــتــي 
وزيــر  ســأل  التصويت، حيث  شهدت 
الصناعة جو عيسى الخوري رئيس 
المـــادة 65  انطباق  الحكومة عــن مــدى 
على المشروع، فأعاد سلام التأكيد أن 

الأغلبية البسيطة كافية لإقراره.
التفسير لا يحظى، وفق  غير أن هذا 
المــعــطــيــات، بــمــوافــقــة رئـــيـــس مجلس 
تحرّك  إلى  المعلومات  وتشير  النواب، 
ــقـــوده الــنــائــبــان عــلــي حــســن خليل  يـ
ــا لــلــتــقــدّم بــدعــوى  ــ وقــبــان قــبــان، إمّ
أمــام مجلس شــورى الــدولــة، أو للدفع 
النواب  مجلس  م 

ّ
تسل تجميد  باتجاه 

ــوافـــق على  ــتـ لـــلـــمـــشـــروع، إلــــى حـــن الـ
تفسير دستوري موحّد بين الحكومة 
ــدّد بــوضــوح  والمــجــلــس الــنــيــابــي، يـــحـ
الإطار الدستوري الواجب اعتماده في 

هذا الملف الشائك.

هل يرفض بري 

م مشروع 
ُّ
تسل

قانون الفجوة؟

ما ورد  أنّ  اللبناني  الديمقراطي  الحزب  د 
ّ
يؤك

في جريدة »الأخبار« أمس حول رغبة رئيس 
الأمير  أرســان بترشيح  الأمير طــال  الحزب 
الـــدرزي فــي عاليه،  مجيد أرســـان عــن المقعد 
الأمر الذي لقي، وفقاً للمقال، »رفضاً من جانب 
جنبلاط،  تيمور  وتحديداً  الاشتراكي،  الحزب 
ل الرئيس نبيه برّي… إلخ«، 

ّ
ما استدعى تدخ

هذا  ومثل  كاتبها.  مــن نسج خيال  قصّة  هــو 
الأمر غير مطروح في الأساس، ولم يكن يوماً 
ليُطرح مع أيّ جهة أو حليف أو خصم، إذ يُعدّ 
قراراً داخلياً بحتاً يخصّ رئيس الحزب طلال 

أرسلان ونجله مجيد.
الحزب الديمقراطي اللبناني
مديرية الإعلام

ّ
 الرد

ّ
حق

تقرير

ــداول مــعــلــومــات إعــامــيــة عــن »عــاقــة عــاطــفــيــة« بــن المبعوثة  بــعــد تــ
ــرفـــي أنــطــون  ــــوس والمـــصـ ــاغـ ــ ــان أورتـ ــورغــ الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى لــبــنــان مــ
الصحناوي، وعن تقدّمها بطلب للحصول على الطلاق بما يتيح لها 
الارتباط بصاحب مصرف »سوسيتيه جنرال«، كشفت الصحافية 
 عن مصادر وصفتها 

ً
والناشطة اليهودية الأميركية لورا لومر، نقلا

لعة«، أن »إدارة الرئيس دونالد ترامب قرّرت وضع أورتاغوس 
ّ
»المط بـ

بها مع  قــامــت  أنــهــا  يُحتمل  أنشطة  إداريــــة، على خلفية  إجـــازة  فــي 
مواطن لبناني خلال أدائها مهامها الرسمية«.

إجازة إجبارية لأورتاغوس؟

)هيثم الموسوي(



ــهـــن الــــحــــرة ونـــقـــابـــات  ــدأت نـــقـــابـــات المـ ــ بــ
ــي مـــقـــدّمـــهـــا نـــقـــابـــة المــعــلــمــن  ــ أخــــــــرى فـ
ضغطها على القوى السياسية، لإجبار 
ــال تــعــديــات  ــ ــنـــواب عــلــى إدخـ مــجــلــس الـ
جــــذريــــة عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون الــفــجــوة 
العام.  الإضــراب   بورقة 

ً
حة

ّ
المالية، متسل

»تأمين  وحدّدت هذه النقابات مطلبها بـ
حماية كاملة للودائع وأموال الصناديق 
الــعــائــدة إلـــى الــنــقــابــات والمــنــتــســبــن ما 
المــسّ  قــبــل تــشــريــن الأول 2019، ورفـــض 
ــن المـــنـــتـــســـبـــن إلـــى  ــديـ ــاعـ ــقـ ــتـ بـــــودائـــــع المـ
والعائدات  الصناديق  وأمــوال  النقابات 
 
ً
إضافة التقاعد«،  وصــنــاديــق  للنقابات 
ــة 

ّ
إلــــى »تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق مــســتــقــل

لتتبّع الأموال المتأتية من جرائم الفساد 
واسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج«.

وفي اجتماع عقدته في »بيت المحامي« 
النقابات على  أمــس، حمَلت  بيروت  في 
ــثـــاثـــي« )الــــدولــــة ومــصــرف  »الـــحـــلـــف الـ
لــبــنــان والمـــصـــارف الــتــجــاريــة( فــي بيان 
التهديد.  المواجهة، ولا يخلو من  بطعم 
وقــــــــد بــــــــدا ذلــــــــك واضــــــحــــــا فــــــي إشــــــــارة 
»الفئة  مــن  ليسوا  أنــهــم  إلــى  المجتمعين 
ــوضــع أمــــام أمـــر واقــــع مــهــمــا علا 

ُ
الــتــي ت

ستدعى 
ُ
شأن الآمرين ولا من الفئة التي ت

م فرضاً وإسقاطاً وإنــزالًا«، 
َ
لز

ُ
ولا التي ت

مشدّدين على رفضهم المطلق للمشروع 
جريمة  »يحوّل  كونه  الحالية  بصيغته 
الانــهــيــار المـــالـــي إلـــى مــعــادلــة حــســابــيــة، 
ويــــنــــقــــل عــــــــبء تــــحــــمــــل الــــخــــســــائــــر مــن 

المسؤولين إلى الضحايا«.

 
ّ
ــمــــاع الأمـــــــــس، أن ــتــ ــــي اجــ ــا فـ ــتــ وبــــــــدا لافــ
تحل  لــم  والمهنية  السياسية  الــخــافــات 
دون تــوحّــد الجميع حــول المــوقــف ذاتــه، 
إذ كان التصويب »على مبدأ واحد وهو 
رفض هدر أموالنا أو تسليم رقابنا إلى 
السلطة«، بحسب نقيب الصيادلة، عبد 

الرحمن مرقباوي.
رغـــــــم ذلـــــــــك، لـــــم تـــقـــفـــل الــــنــــقــــابــــات بــــاب 
ــن: 

ّ
الــتــفــاوض. فـــقـــرّرت الــعــمــل عــلــى خــط

الـــقـــيـــام بـــجـــولات عــلــى الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
لـــعـــرض المـــخـــالـــفـــات ومـــخـــاطـــر الــقــانــون 
ــبـــدائـــل، وإرســــــال ذلــــك في  مـــع اقـــتـــراح الـ
مــذكّــرة إلــى الــرئــاســات الــثــاث ووزيـــري 
المــال والاقــتــصــاد وحــاكــم مصرف لبنان 
والأحــــــــزاب والـــبـــنـــك الــــدولــــي وصـــنـــدوق 
ــارف. أمّــا  الــنــقــد الـــدولـــي وجــمــعــيــة المـــصـ
النواب  لوبي  الــثــانــي، فهو دعــوة  الخط 

ــابــــات لــدفــعــهــم  ــقــ ــنــ المـــنـــتـــســـبـــن لـــتـــلـــك الــ
إلــــى رفــــض المــــشــــروع. وبـــنـــاءً عــلــى هــذه 
الـــتـــحـــركـــات وتــقــيــيــم مـــســـار الأمــــــور في 
ــتـــكـــون الـــخـــطـــوة  ــلـــس الـــنـــيـــابـــي، سـ المـــجـ

التالية، بحسب الحاضرين.
لن  للنقابات  المشترك  التحرك   

ّ
أن يــذكــر 

 كل 
ّ
يــلــغــي الــتــحــركــات الــقــطــاعــيــة، أي أن

م تحركاتها الخاصة، وهو 
ّ
نقابة ستنظ

التي  المعلمين،  نقابة   
ً
مــثــا ستفعله  مــا 

مليون   900 اســتــعــادة نحو  إلــى  تسعى 
دولار.

لون 
ّ
 الاجتماع حضره ممث

ّ
أن إلى  يشار 

ــهــــن الــــحــــرة والمــعــلــمــن  عــــن نــــقــــابــــات المــ
والأطباء البيطريين ومختبرات الأسنان 
ــأمـــن وجـــمـــعـــيـــة شـــركـــات  ــتـ ــاء الـ ــ ــــطـ ووسـ

الضمان وخبراء التخمين العقاري.
)الأخبار(

لبنانلبنان

سامر الحسيني

دعا مزارعو البطاطا إلى تأخير دخول البطاطا المصرية 
اللبنانية لمدة 20 يوماً، من الأول من شباط  إلى السوق 
حتى 20 منه، لإتاحة المجال أمام تصريف كميات كبيرة 
الــبــرادات،  تــزال مخزّنة في  التي لا  البقاعية  البطاطا  من 
ف ذلك من حجم الخسائر التي تكبّدها 

ّ
على أمل أن يخف

المزارعون خلال العام الماضي.
الجمهورية جــوزف عون  إلــى رئيسي  وُجّـــه  وفــي كتاب 
والحكومة نواف سلام ووزير الزراعة نزار هاني، أوضح 
أن  فــرج  البقاع كابي  البطاطا في  مــزارعــي  نقابة  رئيس 
أكثر من 30 ألف طن من البطاطا البقاعية ما تــزال في 
البرادات، وتحتاج إلى نحو 50 يوماً لتصريفها بمعدل 

500 طن يومياً. وطالب بتأجيل 
استيراد البطاطا المصرية، التي 
عــادة  اللبنانية  الأســـواق  تدخل 
بين الأول من شباط ومنتصف 
أمـــــام  المـــــجـــــال  لإفـــــســـــاح  آذار، 

تسويق الإنتاج المحلي.
وكـــان عـــام 2025 كــارثــيــا على 
مزارعي البطاطا، إذ تزامنت فيه 
السلبية،  العوامل  من  مجموعة 
بدءاً من إقفال أسواق تصريف 
ــظــــروف  ــ ــال الإنـــــــتـــــــاج، مــــــــــروراً بــ
إلى  أدّت  التي  القاسية  المناخية 
ي 

ّ
وتدن جة 

َ
المنت الكميات  تراجع 

إلـــى انهيار   
ً
ــولا نــوعــيــتــهــا، وصــ

ر بملايين الدولارات. ورغم  قدَّ
ُ
الأسعار، ما راكم خسائر ت

أن يواكبه  يُفترض  الإنــتــاج بنحو 30% كــان  تــراجــع  أن 
ارتفاع في الأسعار، إلا أن انخفاض الاستهلاك المحلي 

وانعدام التصدير الخارجي أدّيا إلى انهيارها.
جداً،  مرتفعة  إنتاج  كلفة  البطاطا  مــزارعــو  تكبّد  كذلك، 
ولا سيما في أسعار البذار التي بلغت نحو 1400 دولار 

مــقــارنــة بالسنوات  تــقــارب %40  بــزيــادة  الــواحــد،  للطن 
السابقة.

وبحسب رئيس اتحاد مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم 
الــتــرشــيــشــي، ســجّــل الــعــام المــاضــي تــراجــعــا كــبــيــراً في 
المساحات المزروعة تراوح بين 25 و30%، محذراً من أن 
هذا التراجع سيستمر العام الحالي. كما أسهم شحّ المياه 
فــي خفض الإنــتــاج، وزيـــادة كلفة ضــخ المــيــاه مــن الآبــار 
الزراعية  الارتوازية، إضافة إلى زيادة استعمال الأدويــة 

والمبيدات بسبب الظروف المناخية.
الترشيشي،  وفــق  للقطاع،  القاضية«  »الضربة  لت 

ّ
وتمث

في إقفال أبواب التصدير وارتفاع كلفة شحن الحاويات 
اللبناني  المنتج  أفقد  مــا  ألــف دولار،  مــن  أكثر  إلــى  بحراً 
المقبل قد  المــوســم  أن  المنافسة، مــحــذراً مــن  قــدرتــه على 
ــا فــي  ــيـ ــافـ ــا إضـ ــعـ يــشــهــد تـــراجـ
المـــســـاحـــات المــــزروعــــة، فـــي ظل 
العجز المالي، وغياب أي دعم أو 
الزراعية  الــقــروض  عبر  تمويل 
مـــؤســـســـات  أو  المـــــصـــــارف  أو 
استمرار  جانب  إلــى  التسليف، 

شحّ المياه.
الخضار  تــجّــار  جمعية  رئــيــس 
ــبــقــاع الأوســــط،  والــفــاكــهــة فـــي ال
ن 

ّ
ه لم يتمك

ّ
عمر حاطوم، يؤكد أن

الــــعــــام المــــاضــــي مــــن تــصــريــف 
البطاطا  مــن  ألفي طــن  مــن  أكثر 
ــتــــاد تـــصـــريـــف مــــا لا  بـــعـــدمـــا اعــ
 عن خمسة آلاف طن خلال 

ّ
يقل

التراجع ينسحب على معظم  أنّ هذا  الموسم، مشيراً إلى 
تجّار الجملة والمفرّق في منطقة البقاع، الذين يشكون من 
انخفاض كبير في الاستهلاك المحلي وتراجع شبه كامل 
ويربط حاطوم جزءاً  الخارج.  إلى  التصدير  في عمليات 
مــن هــذا الانخفاض فــي حجم الطلب فــي الــســوق المحلية 

بتراجع عدد النازحين السوريين.

دعوات لتأخير الاستيراد من مصر

عام كارثي لمزارعي البطاطا

ح بالإضراب
ّ

نقابات المهن تلو

 قانون الفجوة المالية
ّ

ضد

تقرير

يرتبط جزء من تراجع الطلب 

في السوق المحلية 

بانخفاض عدد النازحين 

السوريين

تحقيق

تقرير

في صور... حكايات الحرب 

ومحاولات التعافي
فراس خليفة

ــتــــهــــاء«  ــلـــى »انــ ــــن عــــــام عـ ــر مـ ــثــ ــد أكــ ــعـ بـ
الـــــحـــــرب، تـــســـعـــى مـــديـــنـــة صــــــور إلـــى 
اســـتـــعـــادة بـــعـــض مــــن عــافــيــتــهــا عــبــر 
إطـــــــــــاق مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المــــــــبــــــــادرات 
البدء  انتظار  فــي  الأهــلــيــة،  المجتمعية 
إعــمــار نحو 50 مبنى  بــإعــادة  الفعلي 
دُمّـــرت بشكل كــامــل فــي أحياء  سكنياً 

المدينة المختلفة.
ــــادت مشاهد  فـــي الـــحـــرب الأخـــيـــرة، أعـ
»أحــزمــة الــنــيــران« غــيــر المــســبــوقــة إلــى 
ــور فــــي مــواجــهــة  ــ الأذهــــــــان تــــاريــــخ صـ
الـــحـــمـــات الـــعـــســـكـــريـــة والاحـــــتـــــالات 
ــوء عــلــى  ــ ــــضـ ــطــــت الـ ــ

ّ
ــل المـــتـــعـــاقـــبـــة، وســ

ـــد  ــة الـــــتـــــي تـــعـــمَّ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــة المـ ــيــ خــــصــــوصــ
الــعــدو ضــربــهــا وإلــحــاق الأذى المـــادي 
والمـــعـــنـــوي والــنــفــســي بــســكّــانــهــا. هنا 
بـــعـــض المــــشــــاهــــدات والـــقـــصـــص الــتــي 
تختلط فيها مشاعر الحزن بالإصرار 
على النهوض والتعافي، وتعكس روح 
مواجهة  على  أهلها  وعــزيــمــة  المــديــنــة 

التحديات واستعادة حياتهم.

»قرية ميلادية« 

في مدينة العيش 

المشترك
ـــمـــيّـــز ابـــنـــة الـــســـنـــوات الـــثـــاث بين 

ُ
لا ت

ــاب الـــنـــاريـــة الــتــي دوّت  ــعـ أصـــــوات الألـ
فــجــأة وأصــــوات الــحــرب الــتــي اعــتــادت 
ســمــاعــهــا خـــال الــســنــتــن المــاضــيــتــن. 
القادمة مع والدها من إحدى  الطفلة، 
قــرى قضاء صــور عشية أعياد الميلاد 
ما  سرعان  الميلادية«،  »القرية  لــزيــارة 
للفرح في  اكتشفت أن هناك ما يدعو 
ــم فيه هــذه الفعالية 

ّ
ــنــظ

ُ
ت الـــذي  المــكــان 
للمرة الأولى.

ـــمـــت »الـــســـوق 
ّ
ــور الـــتـــي نـــظ ــ بـــلـــديـــة صـ

المــيــادي«، بمشاركة ودعــم من جهات 
مساحة  خصصت  تجارية،  وشــركــات 
كــبــيــرة لــأنــشــطــة والــــعــــروض الــفــنــيــة 
ــرر 

َّ
ــا مــنــهــا لــحــجــم الــض ــ لــأطــفــال إدراكـ

ق قرشين من تعويضات الأضرار 
ّ
هل

ــا يــــروحــــوا  ــ ـــر فـــيـــهـــن أحــــســــن مـ بـــعـــمِّ
عالأجار«.

من على سطح البناء تظهر الأضرار 
الـــتـــي لــحــقــت فـــي الـــبـــيـــوت المــاصــقــة 

يْ 
َ
ت

َ
النفسي الــذي لحق بهؤلاء في سَن

الشارع  طــول  على  الأخيرتين.  الحرب 
المــمــتــد بـــن »ســـاحـــة الـــقـــســـم« ومــبــنــى 
السراي القديم قبالة مرفأ الصيادين، 
عـــاش الآلاف مــن أبــنــاء المــديــنــة وقــرى 
قــضــائــهــا ومــنــاطــق أخــــرى، عــلــى مــدى 
12 يــومــا، تــجــربــة الــتــجــوال فــي مكان 
ــع الـــــنـــــاس بــــعــــارِضِــــي  ــمـ ــتــــوح يـــجـ ــفــ مــ
الحرفية والبيتيّة و»خيرات«  الأعمال 
القرى الجنوبية، إضافة إلى العروض 

المسرحية والموسيقية.
ــــرف الـــــديـــــن، نــــائــــب رئــيــس  عــــلــــوان شــ
الأجـــــــواء   

ّ
أن أكّـــــــد  الــــبــــلــــدي،  المـــجـــلـــس 

ــا عــلــى  ــ ــارئـ ــ المــــيــــاديــــة لـــيـــســـت أمـــــــراً طـ
المدينة »المعروفة بالتعايش الحقيقي 
بين مكوّناتها«، لكن »القرية الميلادية« 
ــم لــلــمــرة الأولـــــى، »تكتسب 

َّ
ــنــظ

ُ
الــتــي ت

أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة بـــعـــد الــــحــــرب والــثــمــن 
الــكــبــيــر الــــذي دفــعــتــه المــديــنــة وأهــلــهــا. 
نحاول أن ننفض غبار الحرب لنؤكد 
تحريك  وبالتوازي  بالحياة،  جدارتنا 
ــة«.  ــنـ ــديـ الـــعـــجـــلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي المـ
ــة  ــريــ ــقــ »الــ أن  ــن  ــ ــديــ ــ الــ ــفــــت شـــــــرف  ــلــ ويــ
 لمـــبـــادرات 

ً
المـــيـــاديـــة« ســتــكــون فــاتــحــة

البلدية  طلِق 
ُ
ست إذ  أخـــرى،  ومشاريع 

قــريــبــا »لــجــنــة إنـــمـــاء مــديــنــة صــــور«، 
ــن المـــغـــتـــربـــن  ــ ــع عــــــدد مـ ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ بــ
ــال، لــتــعــزيــز مــوقــع صــور  ــمـ ورجـــــال أعـ
اللبنانية.  الــســيــاحــيــة  الــخــارطــة  عــلــى 
وتقول ألين برادعي، إحدى الناشطات 
الــرئــيــســيــات فـــي الــجــهــة المــنــظــمــة، إن 
الهدف الأساسي من »القرية الميلادية« 
هو تسليط الضوء على المدينة »التي 
تمتلك من التراث والثقافة والحضارة 
مــا يكفي لأن تكون رائـــدة«، لافتة إلى 
تــوجّــهــا لجعل صـــور مدينة  أن هــنــاك 
جــــاذبــــة فــــي كــــل الـــفـــصـــول والمــــواســــم 

وليس فقط في فصل الصيف.

 
ٌ

د
ْ

و
َ

الغارة الأولى... ع

على بدء!
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة لــلــمــديــنــة، خلف 
الإنجيليّة  لــلــمــدرســة  الــقــديــم  المــبــنــى 

لمنزل وســام، وبينها بيت تراثي لآل 
وآخـــر لآل سكيكي. نحو  جــرجــوعــي 
13 مــنــزلًا مــجــاوراً للبيت المستهدف 
لحقت بها أضرار كبيرة أو متوسّطة. 
ــا عــــن جِـــــد«.  ــ ــ أبّـ ـــهـــم ولاد صُــــــــوْر 

ّ
»كـــل

يستعيد الرجل المولود في عام 1973 
بعضاً من اللحظات التي قلبت حياة 
الــعــائــلــة إلــــى الأبـــــد: »كـــانـــت الــسّــاعــة 
قرابة الرابعة من عصر يوم السبت، 
عــــلِــــن فـــيـــه اســتــشــهــاد 

ُ
ــيــــوم الــــــذي أ الــ

السيد حسن. كانت العائلة مجتمعة 
الذي  الكبير  الحزن  الغداء رغــم  على 

ــة الآثــــــار  ــريــ ــديــ الــــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه مــ
تلقائياً  الورشة  يقود صــوت  حالياً، 
إلــــى مـــنـــزل آل الـــسّـــمـــرا حــيــث وقــعــت 
الغارة الأولــى على صــور والوحيدة 
فـــي الــــحــــارة الــقــديــمــة فـــي 28 أيــلــول 
بــدأ وسام  2024. منذ نحو شهرين، 
بورشة إعادة بناء بيته الذي دمّرته 
إســـرائـــيـــل وقــتــلــت فــيــه 11 مـــن أفــــراد 
لمن نصحوه  كثيراً  لم يصغِ  عائلته. 
ضِح »صورة 

ّ
بإرجاء العمل ريثما تت

الأوضــاع« في المرحلة المقبلة. يقول: 
»لأيــمــتــى بــنــطــر؟ ويــــن بـــــروح؟ معي 

تسبّب به خبر استشهاده. كان الغداء 
ا 

ّ
سمكاً، وتحديداً بوري وسردين. كن

ــتــــي قـــد دخــلــنــا لــلــتــو إلــى  أنــــا وزوجــ
بيتنا. وكــان أهلي وإخوتي وبعض 
مــن أفـــراد عائلاتهم قــد بـــدأوا تناول 
كان  الملاصق.  الجد  الطعام في بيت 
ل كهربائي  شيئاً أشبه بانفجار مُحوِّ
فــي المـــنـــزل«. لــم يستوعب الــرجــل ما 
ــر. خـــرج مـــع زوجــتــه  ــ حــصــل أول الأمـ
لـــيـــعـــود ســـريـــعـــا إلـــــى مـــكـــان الـــغـــارة 
شهد كل من كــان في بيت 

ُ
حيث است

الأهل: الأب والأم والأخ الأكبر عصام 
ــه والأخ الأصـــغـــر إســمــاعــيــل  ــتـ وزوجـ
وزوجته وابنتهما سيليا وشقيقته 
ريما وابنة أخته، إضافة إلى إحدى 
قــريــبــاتــهــم فـــي بــيــت مـــجـــاور وجـــارة 
فــي الــبــيــت المــقــابــل. يــقــول بـــمـــرارة إن 
بأن  ينصحه  النفسي  الاختصاصي 
د الصورة  يحاول النسيان، وأن »أبَعِّ
بـــهـــا«، بــلــغــة أهـــل الاخــتــصــاص.  وأقـــرِّ
ولــكــن »شــــو بــــدّي إنـــســـى؟ شـــو بـــدّي 
ب؟«. يقول إن عــادات كثيرة  د وقــرِّ بعِّ
تـــغـــيّـــرت بــعــد المــــجــــزرة، »تـــخـــيّـــل في 
ــا عـــاد  ــن الأكــــــل ولادي مــ ــنــــاف مــ أصــ
ن ياه. 

ّ
ياكلوه لأن كانت ستهن تعمل

 ما عاد نفوّتوا عالبيت«، 
ً
السّمك مثلا

 في عائلة السمرا 
ً
وهذا ليس تفصيلا
»البحريّة« بامتياز.

فسيفساء المدينة
بــعــض شــظــايــا الـــغـــارة الإســرائــيــلــيــة 
ـــمـــرا وحــجــارتــهــا  عــلــى مـــنـــزل آل الـــسَّ
وصلت إلى حديقة »كنيسة اللاتين« 
القريبة وأصابت ثلاثة أطفال نازحين 
بجروح طفيفة. أثناء الحرب، فتحت 
البدواني«  أنطونيوس  »مار  كنيسة 
أبــوابــهــا لنحو 172 نــازحــا مــن قــرى 
الــقــضــاء وعــــدد مــن عــائــات المــديــنــة. 
تاريخنا  وهــيــدا  تعاليمنا  »هــيــدي 
يــقــول الأب توفيق  وهــيــدي صــــور«، 
ــر وكـــاهـــن  ــ ــديـ ــ ــيــــس الـ ــــي، رئــ ــرعـ ــ ــــو مـ بـ
بحادثة  مذكّراً  للاتين،  لبنان  جنوب 
المدينة حصلت  لــدى سكان  معروفة 
إبان الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 
عــنــدمــا آوى »أبـــونـــا لـــوقـــا« المــصــري 
الدير  داخـــل  الفلسطينيين  مــن  عـــدداً 
وأغلق مداخله في وجه الإسرائيلي.

الكنيسة  استضافت  المــيــاد،  عشية 
»ثانوية  تلامذة  لكورال  »ريسيتال« 
ــذيـــن جــــــاؤوا من  ــة« الـ ــيـ ــبـــرج الـــدولـ الـ
بيروت. وبين حين وآخــر، يفتح الأب 
لفعاليات  الكنيسة  أبــواب  بو مرعي 
ــة إســامــيــة، ويــقــول  ــيـ كــشــفــيــة وروحـ
الرجل: »التنوع أمر جميل وضروري 
أن نتعلم كيف  المجتمع، والأهـــم  فــي 
نــحــتــرم هـــذا الـــتـــنـــوع«. خـــال ورشـــة 
لتعليم عدد من أبناء المدينة تركيب 
ــة الــكــنــيــســة،  الـــفـــســـيـــفـــســـاء فــــي بــــاحــ
سألهم بو مرعي: »إذا كانوا الحجار 
نـــفـــس الــــلــــون ونــــفــــس الـــشـــكـــل، ويـــن 

اللوحة؟«.

اف لم 
ّ

ول عس
ُّ

فض

يغادر حارته
كنيسة  مــن  بعيدة  غير  مسافة  على 
»سيّدة البحار« في الحارة القديمة، 
لا تزال ورشة تصنيع مراكب الصيد 
ة أبناء  في مكانها، حيث يكمل المهمَّ
قبل  بعد وفاته  بربور  إيليا  الــراحــل 
سنوات. تكاد تكون المراكب المركونة 
فـــي المــيــنــاء الــتــاريــخــي لــصــور جـــزءاً 
 مــن هــويــة المــديــنــة البصرية 

ً
أصــيــا

والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وحــــــيــــــث يـــشـــكّـــل 
مَعاً قائماً بذاته.

َ
»البحريّون« مجت

ــقــت 
ّ
ــتــــون، عُــل بـــالـــقـــرب مـــن شـــجـــرة زيــ

ــاف  ــــورة لــلــشــهــيــد فــضــل الـــلـــه عــسَّ صـ
ــلـــذيـــن  ورفــــيــــقــــه أنــــطــــونــــيــــو كـــــيّـــــال الـ
ــشــهــدا فـــي الـــحـــرب الأخــــيــــرة في 

ُ
اســت

ــــل صــــور  ــــدخـ ــد مـ ــنــ ــبـــــص عــ ــ ــة الـ ــ
ّ
ــل مــــحــ

قبل  »بحريّاً«،  عسّاف  كــان  الشمالي. 
أن يلتحق بــوظــيــفــة فــي أحـــد المــراكــز 
الــتــجــاريــة فــي المــديــنــة مــنــذ 17 عــامــا، 
ــلــــى صــلــتــه  ــقــــي مـــحـــافـــظـــا عــ لـــكـــنـــه بــ
بــالــبــحــر وصـــيـــد الــســمــك بـــن الــحــن 
والآخــر. مريم شاهين زوجــة الشهيد 
بدأت  باسمه،   

ُ
يُتدَاول كما  ول«، 

ُّ
»فض

بعد مرحلة اكتئاب حاد تعود بشكل 
تـــدريـــجـــي إلــــى »حــيــاتــهــا الـــعـــاديـــة«، 

 رحــيــلــه شــكّــل صــدمــة كبيرة 
ّ
ــم أن رغـ

لها ولأولادهــا الثلاثة، ســارة وكاتيا 
 أهــــــل الــــحــــارة. 

ّ
ــل ــكــ ــا لــ ــمـ ــــا، كـ

ّ
ويــــوحــــن

ــر قـــبـــل وقـــف  ــيــ ــوم الأحــــــد الأخــ ــ ــان يـ ــ كـ
ــعـــدو حينها  ـــد الـ ــــاق الــــنــــار. صـــعَّ إطـ
في  النارية  الــدرّاجــات  استهداف  مــن 
المدينة. وبفارق زمني قليل، استهدف 
ــــن ثــم  ــــرب الـــبـــلـــديـــة ومـ ــة قـ ــ ــ أولًا دراجـ
درّاجـــتـــن فــي مــوقــف الــســيــارات قــرب 
مـــدخـــل الـــســـوق الـــتـــجـــاري. وبــعــدهــا 
جــــــــاءت غــــــــارة الــــبــــص عـــنـــد المـــدخـــل 
 6 استشهاد  إلــى  أدت  التي  الشمالي 
مــواطــنــن بينهم عــسّــاف وكــيّــال. في 
 
َ
ــز ــــول« قـــد جــهَّ

ّ
ذلــــك الـــيـــوم كــــان »فــــض

»عزيمة سمك« كبيرة لكل أصدقائه  لـ
ــــى فـــــي الـــــــحـــــــارة، »يـــعـــنـــي 

ّ
ــق ــبــ ومـــــــن تــ

الــــحــــارتــــن، المــســيــحــيــة والإســـــــــام«، 
تــوضــح مـــريـــم. »خــــال فــتــرة الــحــرب 
زت العلاقة بينه وبين ابن حارته 

ّ
تعز

المعاون في  الشاب أنطونيوس كيال 
الــســن بينهما«.  ــارق  فــ الــجــيــش رغـــم 
فــي يــوم شهادتهما جــاء الأخــيــر من 
ول ولحق به 

ّ
»الخدمة«، سأل عن فض

ســريــعــا. »كـــان قـــدره أن يــمــوت معه«. 
 زوجها بقي طوال فترة 

َّ
تقول مريم إن

الحرب في صور. »كان لديه شعور أن 
إسرائيل لن تستهدفه لأنه مسيحي. 
الأصــح، أن هــذا ما تريد إسرائيل أن 

زه في أذهان الناس«.
ّ
تعز

مــريــم  زواج  ــلـــى  عـ ــة  ــنـ سـ  26 مـــضـــت 
ــلـــه المــســيــحــي.  المــســلــمــة مــــن فـــضـــل الـ
»حبّينا بعض مع إنو الأهل عارضوا 
أول شي متل كل القصص المشابهة«. 
لك »الأســاس هو المعاملة، وهــذا هو 

جوهر الدين، والباقي تفصيل«.

مسارات التعافي 

تبدأ... لا تبدأ؟
قبل ساعة ونصف ساعة من سَرَيان 
وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي 27 تــشــريــن 
الــــغــــارة  اســـتـــهـــدفـــت   ،2024 الـــثـــانـــي 
ــور مــبــنــىً سكنياً  الأخــــيــــرة عــلــى صــ
قــرب مطعم  ثــاث طبقات  فاً مــن 

َّ
مؤل

أبــوديــب فــي حــي الــرّمــل جنوب غرب 
المــديــنــة. بــعــد ســنــة وشــهــر عــلــى ذلــك 
الترميم  اليوم، لم تنتهِ تماماً أعمال 
ــاورة لــــه كـــمـــا فــي  ــ ــجــ ــ فــــي الأبـــنـــيـــة المــ
 
َ
نـــجِـــز

ُ
أحـــيـــاء أخــــرى مـــن المــديــنــة. مـــا أ

فــعــلــيــا هـــو رفــــع ركــــام المــبــنــى المــدمّــر 
الـــذي صــار »بــــورة«، أســـوة بعشرات 
المباني الأخــرى التي تحوّل بعضها 
إلـــى مــواقــف ســـيـــارات مــؤقــتــة ريثما 
تنطلق عجلة إعادة الإعمار الفعلية. 
فـــي مــقــهــى صــغــيــر قـــريـــب مـــن مبنى 
عيد ترميمه 

ُ
»القرض الحسن« الذي أ

عـــدد  ــــن  بـ ـــث  ــديـ دار حــ ــه،  ــاحــ ــتــ ــتــ وافــ
ــة حـــــول الــتــأخــيــر  ــنـ ــديـ مــــن وجــــــوه المـ
ــلــــف الـــتـــعـــويـــضـــات  فــــي الإعـــــمـــــار ومــ
والــتــعــافــي. يشيد هـــؤلاء بــالمــبــادرات 
يتحدثون  المــديــنــة.  لإنــعــاش  المحلية 
بإيجابية عن حملة »مطاعم الجواد« 
لــتــشــجــيــر المـــديـــنـــة وإنـــــــارة جــــزء من 
شــوارعــهــا وتــأهــيــل بعض الأرصــفــة. 
زت 

َّ
تكمن أهمية المبادرة في أنها حَف

جهات »صُوريّة« أخرى على المبادرة. 
ــــي حــــن يـــتـــركّـــز مـــجـــهـــود بــلــديــة  وفــ
الرئيسية  السياسية  والقوى  صــور، 
فــي المــديــنــة، عــلــى متابعة مــلــف دعــم 
الحدودية  القرى  أبناء  النازحين من 
لـــقـــضـــاء صــــــور، يــصــبــح أيُّ حــديــث 
بعيداً  الشامل  بمعناه  التعافي  عــن 
مسألة  التعافي  فعملية  الــواقــع.  عــن 
متعددة  طبقات  مــن  ومركّبة  دة 

ّ
معق

خــــدمــــيــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة ونـــفـــســـيـــة، 
ـــف الاعـــتـــداءات 

ّ
تـــوق وشــرطــهــا الأول 

الإسرائيلية بشكل نهائي و»الإفراج« 
عن ملف شائك وكبير بحجم إعادة 
الإعــــمــــار. فـــي تـــمـــوز المـــاضـــي عــقــدت 
جمعية »أشغال عامة« بالتعاون مع 
المجلس البلدي في المدينة ورشة عن 
»سبل التعافي في مدينة صور«، من 
ضمن سلسلة من الورشات المشابهة 
فــي عــدد مــن المــنــاطــق الــتــي تعرضت 
لاعتداءات إسرائيلية، وخلصت إلى 
أن »إعــــــادة الإعـــمـــار لــيــســت تــرمــيــمــا 
فحسب، بل فعل مستدام في إمكانه 
ــمّ شــمــل  ــ تـــرســـيـــخ الــــعــــودة وإعــــــــادة لـ
النسيج الاجتماعي وإحياء الصلات 

بالأرض والذاكرة«.

ل بعضها 
ّ

عشرات المباني تحو

إلى مواقف سيارات مؤقتة ريثما 

تنطلق عجلة إعادة الإعمار
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)الأخبار(

)هيثم الموسوي(



ماهر سلامة

ــارت أســئــلــة كثيرة  ــ ــور الــتــي أثـ ــ مـــن الأمـ
في ما يخصّ مشروع قانون الانتظام 
المــطــروحــة  الــحــلــول  أن تطبيق  المـــالـــي، 
فالسنوات  كبيرة.  سيولة  إلــى  يحتاج 
الــعــشــر الأولـــــــى مــــن مــــشــــروع الــقــانــون 
كــفــيــلــة بــتــجــفــيــف الــســيــولــة المـــوجـــودة 
فــي الــقــطــاع المــالــي، بــن مــصــرف لبنان 
والمــــصــــارف الــتــجــاريــة. وهــــذا مـــا يثير 
ــواب عــلــيــه حتى  ــؤالًا مــشــروعــا لا جــ ــ سـ
الآن: من أين ستأتي السيولة؟ لا يوجد 
أرقــام دقيقة حتى الآن، لكن بحسابات 
الــقــول إنــه فــي السنوات  بسيطة يمكن 
الأربع الأولى فقط، يتوجّب تسديد 20 
مليار دولار بالحدّ الأدنى، بينما هناك 
استحقاقات في السنوات الست التالية 
مليار   27.4 إلــى  إجمالية تصل  بقيمة 

دولار يدفع منها 2% سنوياً.
صحيح أن الحسابات التي لا تتخطى 
100 ألف دولار تبلغ قيمتها نحو 14.8 
مليار دولار، إلا أن القانون لا يقول إنه 
يتوجّب دفــع هــذه الحسابات فقط في 
هذه المرحلة، بل سيتوجّب السداد لكل 
المودعين إلى حدّ 100 ألف دولار. بمعنى 
آخــــر، حــتــى المــــودعــــون الـــذيـــن تتخطى 
ألــــــف دولار،  الـــــــــــ100  ــم عـــتـــبـــة  ــهــ ــعــ ودائــ
ألــف دولار،  أول 100  سيحصلون على 
وهذا ما سيزيد استحقاق التسديد في 

المرحلة الأولى )أربع سنوات(.
ــدد الـــحـــســـابـــات الإجــمــالــي  ــدّر أن عــ ــقـ يـ
ألــــف   100 أول  ــقــــاضــــى  ــتــ ــيــ ســ الــــــــــذي 
ألــف حساب،   648 إلــى  سيصل  دولار، 
)الشريحة التي فيها أقل من 100 ألف 
مــعــدل  أســــــاس  عـــلـــى  تــحــتــســب  دولار 
وســــطــــي لـــكـــل مـــــــودع بــقــيــمــة 19 ألـــف 
دولار(، أي إن الاستحقاقات الإجمالية 

اد
ّ

كريم حد

منذ انــدلاع الانهيار المالي في لبنان، تتوالى 
تقارير صندوق النقد الدولي حاملة الوصفة 
ها نــصّ واحــد يُعاد نسخه مع 

ّ
نفسها، كأن

تــغــيــيــرات طفيفة فــي الــلــغــة لا فــي الــجــوهــر: 
ــــدعــــم، خصخصة  تــقــلــيــص الــــدولــــة، رفــــع ال
القطاعات العامة، تحرير الأسعار، وتخفيض 
م هذه الإجراءات بوصفها  قدَّ

ُ
»كلفة العمل«. ت

ا تقنية »علمية« و»حيادية«، لا تقبل 
ً
شروط

ق بــاعــتــبــارهــا  ــوَّ ــــســ
ُ
ــنــقــاش الــســيــاســي، وت ال

الوحيد الممكن للخروج من الأزمــة.  الطريق 
ــم آدم  ــذا الــخــطــاب، يــلــوح اسـ وفـــي خلفية هـ
سميث كمرجعية ضمنية غير مُعلنة: السوق 
أصلح من الــدولــة، والمصلحة الفردية كفيلة 
بــإعــادة الـــتـــوازن، وأي اعــتــراض ليس سوى 

حنين شعبوي إلى دولة فاشلة.
غير أنّ هذا الاستدعاء، في الحالة اللبنانية 
ــل فــقــط قــــراءة خــاطــئــة لآدم 

ّ
تــحــديــدًا، لا يــمــث

ــهًـــا صـــريـــحًـــا لــنــصّــه  ــيـــث، بــــل تـــشـــويـ ســـمـ
ــا لــتــراث  ــا انــتــقــائــيً ــتـــخـــدامًـ وفــلــســفــتــه، واسـ
اقـــتـــصـــادي كــاســيــكــي لــتــبــريــر ســيــاســات 
بــدل معالجته. ما  الانــهــيــار  فاقم 

ُ
ت تقشفية 

ا اقتصاديًا حرًا، بل فرض 
ً

يجري ليس نقاش
»العلم«،  باسم  واجتماعي  سياسي  مسار 
مع استحضار اسم سميث بوصفه شاهدًا 
أخلاقيًا على ضــرورة تحمّل المجتمع كلفة 

الانهيار.
تقارير صندوق النقد عن لبنان تنطلق من 
فرضية تبدو بديهية في ظاهرها: المشكلة 
و»القطاع  الكبيرة«  »الــدولــة  هــي  الأســاســيــة 
العام غير الكفؤ«. بناءً على هذه الفرضية، 
من   شبه كوني، 

ّ
الخصخصة كحل طرح 

ُ
ت

م تقليص  ــقــدَّ إلــى الاتــصــالات، ويُ الكهرباء 
ــاعـــي بـــوصـــفـــه ضـــــرورة  ــمـ ــتـ ــاق الاجـ ــ ــفـ ــ الإنـ

فـــي الـــســـنـــوات الأربــــــع الأولــــــى ستبلغ 
إذا  تنخفض  وقـــد  دولار.  مــلــيــار   20.4
احــتــســب جــمــع الــحــســابــات بــأعــلــى من 
ــــى  الأدنـ الـــحـــســـابـــات  30% ومـــتـــوســـط 
فــي الشريحة الأولـــى بأقل مــن 19 ألف 

دولار.
الــســنــوات الأربــع  فــي  كلفة الاستحقاق 
الأولى تتجاوز ما هو متوافر من سيولة 
حالية بالعملات الأجنبية لدى مصرف 
لبنان والمصارف التجارية. فاحتياطات 
مـــصـــرف لــبــنــان لا تـــتـــجـــاوز 12 مــلــيــار 
الــخــارجــيــة  والـــســـيـــولـــة  حـــالـــيـــا،  دولار 
لدى المصارف مقدرة باحتياطات حرّة 
بقيمة 500 مليون دولار ونقد بالدولار 
دولار،  مليون   700 بقيمة  الخزائن  في 
المالية  الأوراق  إلــى محفظة  بــالإضــافــة 
أي  دولار،  مليار   1.2 بقيمة  الخارجية 
بمعنى  دولار.  مليار   2.4 مــا مجموعه 
آخر، بين سيولة مصرف لبنان المتاحة، 
ــتــــاحــــة، يــجــمــع  ــارف المــ ــ ــــصـ وســـيـــولـــة المـ
القطاع المصرفي 14.2 مليار دولار من 
السيولة. وهــذا لا يُشكّل أكثر من %69 
مـــن المــطــلــوبــات، بــحــســب الـــقـــانـــون، في 

السنوات الأربع الأولى.
يبقى نحو 10 مليارات دولار يجب أن 
سدد في المدّة المذكورة أيضاً. فمن أين 

ُ
ت

تأتي هذه؟ هل ستقوم المصارف بتسييل 
مــحــافــظــهــا مـــن ســـنـــدات الــيــوروبــونــدز 
ز تحصيل 

ّ
وملكياتها العقارية وستعز

القروض من الزبائن؟ هل ستكون قيمة 
سند الــيــوروبــونــدز أعلى مــن 25% من 
قيمته الاسمية؟ هل ستغطي المصارف 
هذه الفجوة برسملة جديدة؟ أي إنها 
ســتــصــرف أمـــــوال إعـــــادة الــرســمــلــة في 
الــســنــوات الأربـــع الأولـــى؟ مـــاذا سيبقى 
أنه  أم  الثانية؟  المرحلة  لتسديد  لديها 
ــع أن تـــدرّ المــؤسّــســات العامة 

ّ
مــن المــتــوق

أخلاقية قبل أن يكون خيارًا اقتصاديًا. غير 
ل عــمــدًا هــو أنّ لبنان ليس دولــة 

َ
أنّ مــا يُغف

لت تاريخيًا 
ّ
مة، ولا دولــة تدخ

ّ
رفــاه متضخ

لحماية الطبقات الشعبية، بل دولة ضعيفة 
ــقـــود عــــن أدوارهـــــــا  ـــت مـــنـــذ عـ

ّ
، تـــخـــل

ً
أصـــــــا

الاجتماعية، وتركت المجتمع رهينة السوق 
والزبائنية معًا.

الــدولــة اللبنانية لــم تكن يــومًــا دولــة ضمان 
اجتماعي شامل، ولا دولة تعليم عام قوي، 
ــــة نــقــل وســكــن وصــحــة. ومـــع ذلــك،  ولا دول
تأتي وصفات صندوق النقد لتتعامل معها 
تأديبها  لو كانت دولــة مُسرفة، يجب  كما 
ــا، بل 

ً
وتــقــلــيــصــهــا. هـــذا الــخــلــط لــيــس بــريــئ

بنيوي  خلل  مــن  المشكلة  بتحويل  يسمح 
إلى »فشل  الاقتصادي–المالي  النموذج  في 

إداري« يُعالج بالانسحاب لا بإعادة البناء.
أداة  آدم سميث  اســم  تــحــديــدًا يصبح  هنا 
ــنــقــد، كــمــا الــخــطــاب  تــضــلــيــل. فــصــنــدوق ال
يتصرّف  لــه،  المــرافــق  اللبناني  النيوليبرالي 
 

ً
كــــأنّ سميث كـــان يـــرى فــي الــســوق بــديــا

مــن الــدولــة. والحقيقة أنّ سميث كــان يرى 
اجتماعيًا  تعمل  لا  الــســوق  تمامًا:  العكس 
من دون مؤسسات عامة تحمي شروطها 
الدولة، عنده، ليست  الأخلاقية والإنسانية. 
ا يجب التخلص منه، بل عنصر توازن 

ً
عبئ

يمنع السوق من التحوّل إلى قوة تدميرية، 
رابحين  إلــى  المجتمع  انقسام  دون  ويحول 

دائمين وخاسرين دائمين.
في لبنان، حيث أدّى انسحاب الدولة المزمن 
التعليم، والــصــحــة، والــنــقــل، والــســكــن،  مــن 
إلـــى تحويل هـــذه الــحــقــوق إلـــى ســلــع، تأتي 
كمل المسار نفسه 

ُ
وصفة صندوق النقد لت

لا لتصوّبه: مــزيــد مــن الــســوق، ومــزيــد من 
تحميل الأفراد كلفة الانهيار. يُقال للبنانيين 
إن رفع الدعم »ضــروري«، وإن خصخصة 

ــضــمّ إلــــى صـــنـــدوق اســـتـــرداد 
ُ
الــتــي ســت

الـــودائـــع مبلغ مــن هـــذا الــنــوع خـــال 4 
ســـنـــوات؟ مــن المــؤكــد أن مساهمة هــذه 
المؤسسات لن تكون بهذا الحجم، وإلا 
لــلــدولــة اللبنانية  المـــالـــي  الـــوضـــع  كـــان 

اليوم مختلفاً.
ـــــطـــــرح فــــكــــرة اســــتــــخــــدام الـــذهـــب 

ُ
قـــــد ت

ــبـــنـــان فــي  الاحـــتـــيـــاطـــي فــــي مــــصــــرف لـ
عملية السداد، والتي تفوق قيمتها 40 

مليار دولار بأسعار الذهب الحالية.
الــذهــب أحــد المواضيع المتكررة  وكــان 
ــي نــــــــدوة »إعـــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــقـــطـــاع  ــ فـ
العالمية  المعايير  لبنان:  في  المصرفي 
والواقع المحلي« بمشاركة أكاديميين 
ــاع المــــصــــرفــــي  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ وخــــــــبــــــــراء مـــــــن ال
وأصحاب مصارف. جادل المصرفيون 
وعـــدد مــن الــخــبــراء بــأن الــذهــب، الــذي 
تاريخية  مستويات  الآن  قيمته  تبلغ 
مرتفعة، يجب أن يــكــون جـــزءاً مــن أي 
أن  ــادة، ويمكن  جـ ــادة هيكلة  إعـ خطة 
يــســاعــد فــي تــســريــع تــعــافــي الـــودائـــع. 
ــبـــرلمـــان  ــه يـــمـــكـــن إقــــنــــاع الـ ــ وأكـــــــــدوا أنــ
الــلــبــنــانــي بــالمــوافــقــة عــلــى اســتــخــدامــه 
ــــاح  ــدود، لا ســيــمــا أن أربـ ــحــ بــشــكــل مــ
الـــذهـــب قـــد ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر في 

الــســنــوات الأخــيــرة. وهـــذا الأمـــر يُثبت 
أن فــكــرة اســتــخــدام الــذهــب مــطــروحــة 
ــمــــارس الــضــغــط  ــ ــيُ بــشــكــل جــــــدي، وســ
مــن أجـــل تــنــفــيــذهــا. وتــنــفــيــذهــا يعني 
استخدام ما هو ملك الأجيال القادمة 
مـــن الــشــعــب الــلــبــنــانــي، والـــــذي يمكن 
الوضع  لتحسين  كسيولة  استخدامه 

الكهرباء »إصـــاح«، وإن تخفيض الأجــور 
»إعــــــادة تـــــــوازن«. لــكــن مـــا لا يُـــقـــال هـــو أنّ 
ــادرًا  قـ تفترض مجتمعًا  الــســيــاســات  هـــذه 
فعلية،  تنافسية  ــا 

ً
الاحــتــمــال، وســوق عــلــى 

 ،
ً

ومؤسسات رقابية فاعلة، وقضاءً مستقل
ودولـــة قـــادرة على الضبط – وهــي شــروط 

غائبة تمامًا في الحالة اللبنانية.
في ظل غياب هذه الشروط، لا يؤدّي تحرير 
الأسعار إلى منافسة، بل إلى احتكار. ولا 

الخدمة،  تحسين  إلــى  الخصخصة  تــــؤدّي 
بل إلــى نقل الــريــوع من الــدولــة إلــى شبكات 
خــاصــة. ولا يــــؤدّي تخفيض الأجــــور إلــى 
زيادة الإنتاجية، بل إلى توسيع دائرة الفقر 
م الوصفة نفسها،  قدَّ

ُ
والهجرة. ومع ذلــك، ت

ل نتائج فشلها للمجتمع، لا للنموذج  حمَّ
ُ
وت

المفروض عليه.
الأكـــثـــر فـــداحـــة أنّ خــطــاب صـــنـــدوق النقد 
يتجاهل البعد الاجتماعي للعمل، وهو البعد 
الذي شغل آدم سميث نفسه بعمق. سميث 
لم يرَ في العمل مجرّد كلفة يجب خفضها 
ــة، بل  ــدولـ أو بــنــدًا حــســابــيًــا فــي مــيــزانــيــة الـ
سيء 

ُ
ا إنسانيًا يمكن أن يتحوّل، إذا أ

ً
نشاط

تنظيمه، إلى مصدر تجهيل وإفقار عقلي 

الاقتصادي، في سداد ودائع جزء من 
اللبنانيين الآن.

ــذه الأســـئـــلـــة المـــطـــروحـــة تــحــتــاج  ــ كــــل هـ
إلـــى إجـــابـــات مــن أجـــل تثبيت شرعية 

منطقية لقانون الفجوة المالية.
وكل هذا يخص السنوات الأربع الأولى. 
لزم 

ُ
في حين أن السنوات الست المتبقية ت

للودائع  دولار  مليار   27 نحو  بــســداد 
دولار  ألــــــف   100 ــــن  بـ تـــــتـــــراوح  ــي  ــتــ الــ
أنــــه مـــن غير  ومــلــيــون دولار. صــحــيــح 
قتطع 

ُ
الــودائــع التي ست المعروف حجم 

مـــنـــهـــا، بـــعـــد حـــســـم الـــفـــوائـــد الــفــائــضــة 
وشطب الــودائــع غير المــشــروعــة، ولكن 
ـــى نـــصـــف هــــــذا المـــبـــلـــغ، 

ّ
ــو تـــبـــق ــ حـــتـــى لـ

الــذي سيحصل في  فتجفيف السيولة 

وأخـــاقـــي. لــهــذا الــســبــب، ربـــط سميث بين 
السوق والتعليم العام، لا بين السوق وترك 

المجتمع لمصيره.
في لبنان، حيث يُترك التعليم العام ليتداعى، 
دفع الأسر إلى تمويل تعليم أبنائها على 

ُ
وت

حساب معيشتها، تأتي توصيات صندوق 
النقد لتضغط أكثر على الأجور والوظائف، 
ــة تــعــويــضــيــة. يُــطــلــب من  مــن دون أي رؤيــ
اللبناني أن يتحمّل كلفة »الإصــاح«، فيما 
ــتــرك شـــروط الــكــرامــة الاجــتــمــاعــيــة خــارج 

ُ
ت

ها ترف غير علمي.
ّ
النقاش، وكأن

ثـــمّـــة مــفــارقــة صـــارخـــة فـــي قــلــب الــخــطــاب 
الصندوقي: الصندوق يطالب الدولة اللبنانية 
لكنه  الاجتماعي،  ــا  دورهـ مــن  بالانسحاب 
يطالبها بفرض ضرائب  الوقت نفسه  في 
جديدة غير مباشرة، وبتحمّل كلفة إعادة 
هيكلة القطاع المصرفي، أي تحميل المجتمع 
ا في صنعها. 

ً
نتائج سياسات لم يكن شريك

هــــذا لــيــس »اقـــتـــصـــاد ســـــوق«، بـــل اجــتــمــاع 
ا، حيث 

ً
خسائر خاصّة وأرباح خاصّة أيض

ويُطلب  الديون،  س  قدَّ
ُ
وت المصارف،  حمى 

ُ
ت

من المجتمع أن يدفع الثمن.
هـــذا المــنــطــق يــنــاقــض حــتــى أبــســط مــبــادئ 
الــتــي كــان سميث حريصًا عليها.  الــعــدالــة 
ــرّرًا لشرعنة  ــبــ فـــالـــســـوق، عـــنـــده، لــيــســت مــ
الـــامـــســـاواة،  لــتــكــريــس  أداة  الامـــتـــيـــاز، ولا 
إلــى ضوابط كي لا تتحوّل  آلية تحتاج  بل 
أمّــا تحويل  إلــى وسيلة افتراس اجتماعي. 
الأزمــة اللبنانية إلــى »فرصة إصــاح« عبر 
التقشف، فهو أقرب إلى عقاب جماعي منه 

إلى معالجة اقتصادية.
تبرير  فــي  آدم سميث  اســـم  اســتــخــدام  إن 
للبنان لا يصمد  النقد  وصــفــات صــنــدوق 
أمـــام نــصّ »ثـــروة الأمـــم« نفسه. سميث لم 
ــرًا لانسحاب الــدولــة فــي مجتمع 

ّ
يكن مــنــظ

السنوات الأربـــع الأولـــى يجعل القطاع 
المــصــرفــي الــلــبــنــانــي، بــمــا فــيــه مصرف 
الخطة  كانت  إذا  إلا  أمــام عجز.  لبنان، 
تقتضي بأن يُسيّل الذهب بشكل كامل.

يــقــدّم  الــحــالــيــة، لا  الــقــانــون، بصيغته 
ــل يــفــتــرض  ــاراً مـــالـــيـــا واضــــحــــا، بــ مــــســ
تــــوافــــر مـــــــوارد مــــن غـــيـــر الــــواضــــح مــن 
أيــن ســتــأتــي، أو يــراهــن على إجـــراءات 
سياسياً  أمــرهــا  يُحسم  لــم  استثنائية 
والأســوأ  اقتصادياً.  ولا  دستورياً  ولا 
 الــغــمــوض المــتــعــمّــد حــول 

ّ
مـــن ذلــــك، أن

ــل الأزمــــــة  ــل لا يــــؤجــ ــويـ ــمـ ــتـ ــــادر الـ ــــصـ مـ
إلــى مراحل لاحقة  ينقلها  بل  فحسب، 
ف 

ّ
قــد جف أن يكون  أكثر خــطــورة، بعد 

ى من سيولة، وقيّد قدرة الدولة 
ّ
ما تبق

ــيـــة لـــتـــرك الــفــئــات الأضــعــف  ، ولا داعـ
ّ

ــــش هـ
لقوانين السوق، ولا مبرّرًا لتحويل الأزمات 
البنيوية إلى فرص لإعادة توزيع الخسائر 
ــا 

ً
ــــى الأعـــلـــى. كــــان فــيــلــســوف مـــن الأســـفـــل إل

أخــاقــيًــا يـــرى فــي الاقــتــصــاد أداة لتنظيم 
المجتمع، لا آلية لمعاقبته.

ل 
ّ
المشكلة في لبنان ليست أنّ الدولة »تتدخ

ــل تاريخيًا لصالح 
ّ
ــهــا تــتــدخ

ّ
كــثــيــرًا«، بــل أن

الأكــثــريّــة. وصندوق  أمــام  ة، وتنسحب 
ّ
القل

النقد، بدل أن يعالج هذا الخلل البنيوي عبر 
الــدولــة ووظائفها، يقدّم وصفة  إعــادة بناء 
ــيــهــا بـــاســـم »الــعــلــم« 

ّ
ــم يــغــط ــزيـــده حــــــدّة، ثـ تـ

و»اقتصاد السوق« و»آدم سميث«.
الردّ الحقيقي على هذه السياسات لا يكون 
بــرفــض الــســوق بوصفها آلــيــة، بــل برفض 
ى من 

ّ
تحويلها إلــى ذريــعــة لتفكيك مــا تبق

المــجــتــمــع. الــــســــوق، مـــن دون دولـــــة عـــادلـــة، 
وإذا كان  عة. 

ّ
بل فوضى مقن ليست حريّة 

لا بدّ من استدعاء آدم سميث في النقاش 
اللبناني، فالأمانة الفكرية تفرض استدعاءه 
ضدّ هذه الوصفات لا باسمها، واستعادته 
رًا لانسحاب 

ّ
رًا للحدود، لا مُنظ

ّ
بوصفه مفك

لا  الاجتماعي،  للسؤال  ا 
ً
وفيلسوف الــدولــة، 

شاهدًا زورًا على انهياره.
ــا سُــمّــي  ــار ذروتــــــه فـــي مـ ــذا المـــسـ ويــبــلــغ هــ
م بوصفه  ــدِّ

ُ
»قــانــون الفجوة المالية«، الــذي ق

أداة تقنية لإدارة خسائر الانهيار، فيما هو 
الخسائر على  لتوزيع  في جوهره تشريع 
نحو غير عادل. فبدل الانطلاق من تحديد 
المـــســـؤولـــيـــات—مـــن الــســيــاســات الــنــقــديــة، 
ــارف، إلـــى هــنــدســات الــديــن  إلـــى دور المـــصـ
الأزمـــة في »فجوة«  اخــتــزال  العام—يجري 
سدّ عبر اقتطاعات مباشرة وغير 

ُ
رقمية ت

ــنــاس، وعــبــر تحميل  ــع ال مــبــاشــرة مــن ودائــ
المجتمع كلفة تصحيح ميزانيات لم يُسمح 

من أين ستأتي السيولة؟

 صندوق النقد الدولي
ّ

آدم سميث ضد

يجمع القطاع المالي سيولة 

أقصاها بقيمة 14.4 مليار دولار

لم يكن لبنان يوماً دولة ضمان 

اجتماعي شامل، أو تعليم 

عام قوي، أو حتى دولة نقل 

وسكن وصحة. ومع ذلك، 

يتعامل صندوق النقد معه 

سرفة، يجب 
ُ

كما لو كان دولة م

تأديبها وتقليصها

قضية اليوم

مقالة

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان قضائي 
إعلان صادر عن محكمة القاضي المنفرد 

المدني في بيروت ندى غانم 
رقــم  ــرار  قــ صـــدر   2025/12/18 بــتــاريــح 
وفــاة  ثــبــوت  بــإعــان  2025/1153 قضى 
يوسف سليم تقلا بتاريخ 2023/8/19 
والتي  كاملة  تركته  ونقل  إرثــه  وحصر 
تساوي 2400 سهم إلى الدولة اللبنانية 
عــلــى أن يــكــون لــكــل مـــن لــديــه اعــتــراض 
إلــى قلم المحكمة خــال مهلة  بــه  التقدم 
8 أيـــام مــن تــاريــخ الــنــشــر والتعليق مع 
مراعاة أحكام المواد 601 و602 و86 فقرة 
1 بند 3 من قانون أ .م.م                              
رئيسة القلم
مرفت مصطفى الأشرم

إعلان
بتاريخ 2025/12/23 قرر رئيس الغُرفة 
الابــتــدائــيــة فـــي بــعــلــبــك الــقــاضــي خليل 
الفقدان المجرى في  غصن نشر محضر 
الُمــقــدم من حسن زكــي حيدر  الاستدعاء 
ومهدي علي زعيتر بوكالة الاستاذ علي 
والـــذي  بــرقــم 2025/66  الُمــســجــل  كــركــا 
يطلب بمُوجبه الاستحصال على سند 
تمليك بدل عن ضائع لكُل من العقارين 
رقم /191/ و/100/ كفردان حيث تبين 
مــن إفـــادات الــورثــة ومــن التحقيق الــذي 
أُجـــــري بــالمــلــف أن الــســنــديــن الــعــائــديــن 

للعقارين: /100/ و/191/ كفردان. 
لــذلــك تــدعــو هـــذه المــحــكــمــة كُـــل مــن لديه 
اعتراض أن يتقدم باعتراضه خطياً في 
قلم المحكمة خلال مُهلة خمسة عشر من 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
وفاء الرفاعي 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب غسان سليم عويني بصفته المالك 
سند تمليك بدل عن ضائع باسم غسان 
)رقـــبـــة( وأمـــيـــرة محمود  سليم عــويــنــي 
الــعــويــنــي )اســـتـــثـــمـــار( بــالــقــســم 13 من 
العقار /5016/ منطقة المزرعة العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب حنظل صلاح الخنسا سند تمليك 
بدل ضائع للعقار /173/ أرزي. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب الُمحامي خليل جمعه لُموكله حسن 
ــدل ضــائــع  ــادة قــيــد بــ ــهـ مــحــمــد مــهــنــا شـ

للعقار /849/ جبال البطم. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صيدا 

حسين  حسن  وكيل  زعيتر  هشام  طلب 
جــمــعــه بــصــفــتــه مُـــشـــتـــري ســـنـــدات بــدل 
ضائع للعقار A4/6051 وسطاني باسم 
نزيهة ومحمود ومــازن ونــدى ونجوى 
مــحــمــد ســبــع أعـــن وعــبــدالــغــنــي وزكــيــة 

وبدرية وهدية محمود السبع أعين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في جزين 

طلب أحمد علي الحاج حسين عن وكيله 
بـــدل ضائع  سمير حــســن محسن ســنــد 

للعقار /1615/ و/1612/ عرمتى. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
يمنى سعد 

إعلان 
ــقــــاري فــــي الــنــبــطــيــة  قـــــرر الـــقـــاضـــي الــــعــ
إبلاغ رشيد ضاهر الريس مالك العقار 
شخص  أي  وتكليف  حاصبيا   /6550/
ــه فـــــي حــــــال وجــــــوده  ــتـ ــلـ ــائـ فـــــي عــــــــداد عـ
بمُراجعة قلم المحكمة ضمن مُهلة شهر 

من تاريخ النشر. 
النبطية: 2025/12/11 
رئيس القلم 
الياس عطية 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب جــوزيــف نــادر بوكالته عــن شربل 
سمعان شاهين الُموكل من ماريا لوريتا 
معتوق بصفتها أحد ورثة سلمى لطفي 
عــبــد المــســيــح شـــهـــادات قــيــد بـــدل ضائع 
و/228/  و/204/   /179/ ــقـــارات  ــلـــعـ لـ
و/312/  و/311/  و/310/  و/308/ 
و/755/  و/753/  و/734/  و/313/ 
و/1548/  و/1148/  و/1555/  و763/ 

و/1525/ و/942/ منطقة بيت ملات. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في عكار 
راني حيدر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

أولاد محمد هيسم  ومــجــد  أيــمــن  طــلــب 
دنــدشــلــي بــمُــوجــب عــقــد الــبــيــع الُمــســجــل 
ــاري يــومــي  ــقــ ــعــ ــدى أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ ــ لــ
2025/803 عن نسمة ومهى أولاد محمد 
ــنــــدان تــمــلــيــك بـــدل  ــلـــي ســ هــيــســم دنـــدشـ
شدرا  و/487/   /456/ للعقارين  ضائع 

مشتى حسن – مشتى حمود. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في عكار 
راني حيدر 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في عكار 

طلب ماجد عبدالرحمن موسى بوكالته 
ــقــــادر فـــــؤاد عـــز الـــديـــن سند  عـــن عــبــد الــ
تمليك للعقار /248/ ديردلوم وعن فؤاد 
خــالــد عــز الــديــن الــعــقــار /96/ الــعــمــارة 
ــؤاد عـــز الـــديـــن الــعــقــار  وعـــن مــصــطــفــى فــ

/603/ السمونية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في عكار 
راني حيدر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب إبـــراهـــيـــم أحـــمـــد المــلــحــم بــوكــالــتــه 
عــن سعيد علي سعد الــديــن الُمــوكــل من 
مــصــطــفــى مـــحـــمـــود عــطــيــه الــــــــوارث مــن 
مــحــمــود مــصــطــفــى عــطــيــه ســنــد تمليك 

بدل ضائع للعقار /143/ ببنين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري
راني حيدر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طـــلـــب ســلــيــم جــــــواد كـــــرم بـــوكـــالـــتـــه عــن 
عــادل أحمد طــال الفاضل رعــد بصفته 
أحــد ورثــة أحمد طــال نصوح الفاضل 
رعــــد ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار /861/ 
و/1374/ و/1375/ و/1376/ بخعون. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

◄  وفيات ►
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في عِبَادِي وَادْخ

 اللهُ العَليُّ العَظِيمُ
َ

صَدَق
اللهِ وقــدره،  بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاءِ 

ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية
المرحومة الحاجة

 ألمازة جواد خليفة
أرملة المرحوم الحاج وفيق خليفة 

أولادها:
أحمد ومحمد 

فدوى زوجة محمد أيوب
نجوى زوجة محمد خميس

أمينة زوجة نزار جابر
أخواها: 

الحاج خضر خليفة 
المرحوم علي حمدان 

في مناسبة مرور ذكرى ثلاثة أيام 
على وفاتها يُقام مجلس عزاء عن 
ــيـــوم الــثــاثــاء  ــا الـــطـــاهـــرة الـ ــهـ روحـ
الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر فــي 

حسينية بلدتها قناريت.
الإمــام  التعازي في حسينية  قبل 

ُ
ت

عــلــي بــن أبـــي طــالــب عليه الــســام، 
ــنـــدق الـــغـــمـــيـــق، نـــهـــار الــســبــت  ــخـ الـ
الــثــالــثــة  الــســاعــة  مـــن   2026/1/10

بعد الظهر حتى الساعة الرابعة. 
مــن بعدها  ولــكــم  الــرحــمــة  للفقيدة 

طول البقاء
الآســفــون: آل خليفة، أيــوب، معمر، 
ــمــــدان وعـــمـــوم  ــر، حــ ــابــ خـــمـــيـــس، جــ

أهالي قناريت.

بمزيدٍ من الحزن والأسى والتسليم 
بقضاء الله وقدره،

يــــنــــعــــى مــــكــــتــــب عــــــواضــــــة وتـــــيّـــــان 
ــريـــك المـــديـــر  لـــلـــمـــحـــامـــاة وفــــــاة الـــشـ

فقيدنا الغالي
المحامي الأستاذ 
أدولف خليل تيّان،

ســائــلــن الـــلـــه أن يــتــغــمّــده بــواســع 
 على أهله وذويه 

ّ
رحمته، وأن يمن

بالصبر والسلوان.
الراضون بقضاء الله تعالى:

قــطــيــش، وآل شــرف،  تـــيّـــان، وآل  آل 
وآل رضا.

ا
ّ
زوجته: مي لطوف حن

ــه كـــوكـــب  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاه: خـــلـــيـــل وزوجـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ابـ
تسفاي ورقو وابنتهما تانيت،

ورمزي.
ــه: المـــحـــامـــيـــة هـــالـــة وزوجـــهـــا  ــتـ ــنـ ابـ
المحامي تورستن غروس وولداهما 

نيلز وكيرا.
شقيقاه: المحامي روجه

ــه مـــنـــى أبـــــو عــقــل  ــ ــتـ ــ جــــــوزف وزوجـ
وعائلتهما.

فقيدهم  إليكم  ينعون  وأنسباؤهم 
الغالي المرحوم

المحامي أدولف خليل تيّان
والدته: المرحومة نازك أبو زيد

يُـــحـــتـــفـــل بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســه 
الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 
الـــثـــانـــي 2026  الأربــــعــــاء 7 كـــانـــون 
فـــي كــنــيــســة مـــاريـــوســـف الــحــكــمــة، 

الأشرفية.
ــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن ابــتــداءً 

ُ
ت

ــــرة صـــبـــاحـــا  ــــاشـ ــعـ ــ ــة الـ ــاعــ ــســ مـــــن الــ
ويـــومـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة 8 و 
9 الــــجــــاري مــــن الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة 
عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر حــتــى الــســاعــة 
السادسة مساءً في صالون كنيسة 

ماريوسف الحكمة، الأشرفية.

ــد مــــــــن الــــــــحــــــــزن والأســـــــــــى  ــ ــزيــ ــ ــمــ ــ بــ
والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى 

إليكم وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج علي أسعد ملحم شحرور

)أبو صلاح(

زوجته: الحاجة رؤفة علي مطر
أبـــنـــاؤه: الــدكــتــور صـــاح شــحــرور 

زوجته سعاد عبد الله مطر
الأســــتــــاذ ســمــيــر شـــحـــرور زوجــتــه 

فريال حيدر مطر
الأســتــاذ إبــراهــيــم شــحــرور زوجته 

سوزان حسن الشاعر
المــهــنــدس الأســـتـــاذ فــــادي شــحــرور 

زوجته ريما فواد حدرج،
عضو مجلس بلدية بيروت

ونائب رئيس جمعية تجار بيروت
الأســــتــــاذ بـــاســـم شــــحــــرور زوجـــتـــه 

فاتن طلال ضاوي
بــــنــــتــــاه: ســــلــــوى شـــــحـــــرور زوجـــــة 

الأستاذ حبيب محمد الشاعر
ريــــمــــا شـــــحـــــرور زوجــــــــة الـــدكـــتـــور 

حسين خليل شحرور.
ــــو  ــوم مـــحـــمـــد )أبـ ــ ــرحــ ــ أشــــــقــــــاؤه: المــ
نــاصــيــف(، المـــرحـــوم مــســعــود )أبــو 
مـــحـــمـــود(، المـــرحـــوم الـــحـــاج أحــمــد 
ــلــــي(، الـــحـــاج مــحــمــود )أبـــو  )أبــــوعــ
)أبو  الشاعر خليل  المرحوم  علي(، 
إبراهيم(، الحاج حسن )أبو أحمد( 
والمرحوم الحاج حسين )أبو فادي(

شــــقــــيــــقــــاتــــه: المـــــرحـــــومـــــة الـــحـــاجـــة 
ســعــدى أســعــد مــلــحــم شــحــرور )أم 
ريــــــاض( زوجـــهـــا المــــرحــــوم الــحــاج 
حسين كامل الشاعر )أبو رياض(، 
أسعد  مسعودة  الحاجة  المرحومة 
ملحم شحرور زوجة الحاج موسى 
قــاســم طــهــمــاز، المــرحــومــة الــحــاجــة 
زيـــنـــب أســـعـــد مــلــحــم شـــحـــرور )أم 
طلال( زوجة المرحوم عزت بيضون 
)أبـــو طــــال(، الــحــاجــة مــريــم أسعد 
ــارق( زوجـــة  ــ مــلــحــم شـــحـــرور )أم طـ

الأستاذ عدنان مطر )أبو طارق(
ــاء  ــثـــاثـ ــــوم الـ ــيـ ــ ـــازي الـ ــعـ ــتــ ــل الــ ــبـ ــقـ ـ

ُ
ت

ــــي فــــــي جــمــعــيــة  ــانـ ــ ــثـ ــ 6 كــــــانــــــون الـ
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي 
بـــيـــروت الــرمــلــة الــبــيــضــاء بــجــانــب 
أمن الدولة من الساعة الثانية بعد 

الظهر حتى السادسة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

مـــطـــر،  شـــــــحـــــــرور،  آل  الآســــــــفــــــــون: 
ــاوي، طهماز  ــ ــدرج، ضـ ــ الــشــاعــر، حـ
وبــــيــــضــــون وعــــمــــوم أهــــالــــي بــلــدة 

هونين ومدينة بيروت.

ــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي عـــلـــى أي تــدخــل  والــ
إنقاذي لاحق.

والمـــــشـــــكـــــلـــــة أنــــــــــه حـــــتـــــى لـــــــو سُــــــــــددت 
ــذكـــورة، فــمــا هي  ــــوال بــالــطــريــقــة المـ الأمـ
انعكاساتها الاقتصادية؟ أين ستذهب 
هــــذه الأمــــــوال فـــي الاقـــتـــصـــاد، بــوجــود 
قــــطــــاع مـــصـــرفـــي مـــشـــلـــول، ســيــصــرف 
أموال إعادة رسملته في سداد ما عليه 
للمودعين؟ إذا ذهبت هذه الأموال إلى 
القطاع العقاري من أجل حفظ القيمة، 
الــحــركــة عــلــى أســعــار  ستنعكس هـــذه 
العقارات بشكل يسبب خلق فقاعة في 
العقار. وإذا خرجت من البلد، سيعني 
ــذا هــــروب الــنــقــد الأجــنــبــي مــن البلد  هـ

وعدم الاستفادة منه.

له يومًا بمراقبتها. هذا القانون، كما صيغ 
ق، ينسجم تمامًا مع منطق صندوق  ويُسوَّ
فه  عرِّ

ُ
ت كما  المالي  الاستقرار  حماية  النقد: 

المصارف، لا حماية الاستقرار الاجتماعي. 
وهو، بهذا المعنى، يناقض الروح السميثية 
ذاتــهــا، الــتــي تــرى أنّ الأســـــواق—ولا سيما 
عندما  قــيــود صــارمــة  إلــى  المالية—تحتاج 
تــهــدّد العقد الاجــتــمــاعــي. فـــآدم سميث لم 
يكن ليقبل بتحويل الخسائر الخاصة إلى 
عبء عام، ولا بتجريد الناس من حقوقهم 
بــاســم »الــــضــــرورة الــتــقــنــيــة«، ولا بــإضــفــاء 
طابع قدري على اختيارات سياسية قابلة 

للنقاش والمساءلة.
ومــن هنا نصل إلــى الــســؤال الأعــمــق الــذي 
الــصــنــدوق ويــتــهــرّب منه  تــقــاريــر  به 

ّ
تتجن

والــقــرار  السيادة  مسألة  الرسمي:  النقاش 
الاقــتــصــادي فــي لــبــنــان. فــالاقــتــصــاد ليس 
ــورد  ــتـ ــسـ ـ

ُ
ــة إجــــــــــــراءات مـــحـــاســـبـــيـــة ت ــزمــ حــ

جاهزة، بل خيار سيادي يحدّد من يدفع 
ــصــاغ 

ُ
الــثــمــن ومـــن يجني المــكــاســب. حــن ت

إلى  المالية  الفجوة  المفصلية—من  القوانين 
ــق شـــروط  ــارف—وفــ إعــــــادة هــيــكــلــة المــــصــ
ــيـــة، ومــــن دون نـــقـــاش عــــام فــعــلــي،  خـــارجـ
ــا لــنــقــل الــقــرار  ــ

ً
يــصــبــح »الإصـــــــاح« مــــرادف

الاقتصادي من المجتمع إلى غرف مغلقة. 
هـــذا لا يــعــنــي رفـــض الــتــعــاون الـــدولـــي، بل 
رفــض تحويله إلــى وصــايــة. والسيادة هنا 
ليست شعارًا، بل قدرة الدولة على تحديد 
إعــادة  الصغار،  المودعين  حماية  أولوياتها: 
المالي،  القطاع  العامة، ضبط  الخدمات  بناء 
وربط الاستقرار المالي بالعدالة الاجتماعية. 
استعادة آدم سميث على نحو أمــن تقود 
إلى هذه الخلاصة بالذات: لا سوق بلا دولة، 
ولا إصلاح بلا سياسة، ولا تعافيَ بلا قرار 

اقتصادي وطني يُحاسَب عليه أصحابه.
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المراقبين يجادلون بأن فريق ترامب 
ــت الــــــراهــــــن، إلـــى  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ يـــســـعـــى، فـ
»الـــحـــفـــاظ« عــلــى حــكــومــة فــنــزويــلــيــة 
»ســلــيــمــة«، تمنع الانــــزلاق إلــى حالة 
من الفوضى التامة، معوّلًا، في الوقت 
نفسه، على إمكانية »إخضاع« نائبة 
»تشريع أبواب«  الرئيس، وإقناعها بـ
ــام المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة.  ــ بــــادهــــا أمــ
الأميركيين  المــســؤولــن  أن  والـــافـــت، 
كــانــوا قــد اســتــقــرّوا، »قــبــل أســابــيــع«، 
على نائبة الرئيس كخيار بديل من 
ــادورو، بــعــدمــا اكــتــســبــت الأخــيــرة  مـــــ
»إعجاب مسؤولين في إدارة ترامب، 
على خلفية طريقة إدارتها لصناعة 
طبقاً  فنزويلا«،  في  الحيوية  النفط 
لما نقلته صحيفة »نيويورك تايمز« 
لعة. كذلك، 

ّ
الأميركية عن مصادر مط

أكدت مصادر مشاركة في المناقشات 
بــأن  الإدارة  أقـــنـــعـــوا  »الـــوســـطـــاء  أن 
ــع عــن  ــ ــدافـ ــ رودريــــغــــيــــز ســتــحــمــي وتـ
المستقبلية  الأميركية  الاستثمارات 
فــي مــجــال الــطــاقــة فــي الــبــاد«، فيما 
ــدهــــم لــلــصــحــيــفــة: »تـــابـــعـــتُ  قـــــال أحــ
مــســيــرتــهــا المــهــنــيــة لمـــدة طــويــلــة )...( 
لا أدّعـــي أنــهــا الــحــل الــدائــم لمشكلات 
ــبـــــاد، لــكــنــهــا بـــالـــتـــأكـــيـــد شــخــص  الـــ
على  معه  العمل  يمكننا  أنــه  نعتقد 
مــســتــوى احـــتـــرافـــي أكــثــر بــكــثــيــر من 

مادورو«.
ويــــرجــــع تـــعـــويـــل بـــعـــض المـــســـؤولـــن 
ــلـــى رودريــــغــــيــــز إلـــى  الأمـــيـــركـــيـــن عـ
ــا  ــهـ ــتـ ــعـ ــبـ ـ

ّ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي ات

الأخـــيـــرة، خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
مــاضــيــهــا  فـــرغـــم  الاقــــتــــصــــاد؛  لإدارة 
»الاشـــتـــراكـــي« وقــربــهــا مــن مــــادورو، 
بسمعة  ع 

ّ
تتمت الرئيس  نائبة  كانت 

المـــســـؤولـــة »الــتــكــنــوقــراطــيــة« - على 
النقيض من مسؤولي الأمن الأقوياء 
في الدائرة المقربة من مادورو -؛ كما 

غزة - يوسف فارس

ــادة  ــ تــســتــكــمــل إســـرائـــيـــل فـــصـــول الإبـ
في قطاع غزة على مختلف الصعد، 
ــي أحــــــدث تـــلـــك الـــفـــصـــول،  ، فــ

ً
ذاهـــــبـــــة

ــلــــى عــمــل  ــد الــــخــــنــــاق عــ ــديــ إلـــــــى تــــشــ
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــفــاعــلــة، الــتــي 
ــت، بـــعـــد حـــظـــر »الأونــــــــــــــروا«،  ــ ــحـ ــ أضـ
ــر 

ّ
شــريــان الــحــيــاة الــوحــيــد الـــذي يــوف

بات الحياتية 
ّ
الحدّ الأدنى من المتطل

ــان. وكــانــت  ــي إنـــسـ
َ
لأكــثــر مـــن مــيــلــون

سلطات الاحتلال قرّرت عدم تجديد 
تـــراخـــيـــص عــمــل نــحــو 43 مــؤســســة 
دولـــيـــة إغـــاثـــيـــة، وأخــطــرتــهــا بــإنــهــاء 
عملها كليّاً بعد ثلاثة أشهر من بدء 
العام الجديد، وذلك في حال رفضها 
تقيّد  أمنية  اشتراطات  إلى  الامتثال 
عملها، وتجبر إداراتها على تسليم 
ــات بـــالـــعـــامـــلـــن لـــديـــهـــا كــافــة  ــوفـ كـــشـ
ــى الــتــدقــيــق الأمـــنـــي.  لإخــضــاعــهــم إلــ
ل 

ّ
بتعبير آخر، قرّرت إسرائيل التدخ

الـــعـــمـــل الإداري  فــــي  مـــبـــاشـــر  بــشــكــل 
وحتى الميداني لتلك المؤسسات.

ومـــــــــن بـــــــن أولـــــــــــى الـــــجـــــهـــــات الــــتــــي 
الإســرائــيــلــيــة،  الـــقـــرارات  استهدفتها 
»أطباء بلا حدود«؛ إذ وفقاً لصحيفة 
ــــوت« الـــعـــبـــريـــة،  ــ ــرونـ ــ ــ »يــــديــــعــــوت أحـ
 الــحــكــومــة شــرعــت فـــي خــطــوات 

ّ
فــــإن

وزاري  فــــريــــق  يــــقــــودهــــا  ــيــــة  ــانــــونــ قــ
ــؤون  ــ شــ وزارة  ــــة  ــــاسـ ــرئـ ــ بـ ــرك  ــتــ ــشــ مــ
السامية،  مــعــاداة  ومكافحة  الشتات 
إلى  رسمية  خطابات  إرســـال  تشمل 
ــة، من  ــيــ ــمــات دولــ

ّ
أكـــثـــر مـــن 10 مــنــظ

بينها »أطباء بلا حدود«، وذلك بعد 
رفــض المؤسسة الامــتــثــال إلــى تلبية 
شرط اعتبرته السلطات الإسرائيلية 
أســاســيّــا، وهـــو تــقــديــم قــوائــم كاملة 
ــفــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــن 

ّ
بـــأســـمـــاء مــوظ

 
ّ
ــــي«؛ عـــلـــمـــا أن ــنـ ــ لإجــــــــراء »فــــحــــص أمـ

 تحقيقات 
ّ
حكومة الاحتلال ادّعت أن

أمـــنـــيـــة كــشــفــت تـــــــورّط مـــوظـــفـــن فــي 
المنظمة فــي »أنــشــطــة إرهــابــيــة«، من 

ة.
ّ
دون تقديم أدل

 هــذه الإجـــراءات ليست 
ّ
والــواضــح أن

ــــخــــذهــــا ســـلـــطـــات 
ّ
ــت ســـــــوى ذريـــــعـــــة تــ

ــى طــــــريــــــق تـــحـــقـــيـــق  ــ ــلـ ــ الاحــــــــتــــــــال عـ
هـــدف الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى عمل 
ــزة  ــي غــ ــ المـــــؤســـــســـــات الإنــــســــانــــيــــة فــ
والـــضـــفـــة عـــلـــى حـــــدٍ ســــــــواء. وتــضــع 
العقبات الإسرائيلية تلك المؤسسات 
أمــام خــيــارَي: الإغــاق والــطــرد التامّ، 
ــنـــازلات مــتــتــالــيــة تسلب  أو تــقــديــم تـ
الإداري  عــمــلــهــا  اســـتـــقـــالـــيـــة  مـــنـــهـــا 
إذ  الإغاثي لاحقاً؛   - والميداني  بداية 
الحالية،  للاشتراطات  الانصياع   

ّ
إن

سيضع المنظمات المعنيّة في الأشهر 
ــام ســلــســلــة مــــن عــمــلــيــات  ــ المــقــبــلــة أمــ
ــزاز، وســيــحــوّلــهــا إلــــى جــهــات  ــ ــتـ ــ الابـ
والـــقـــرار  الإرادة  مـــنـــزوعـــة  تــنــفــيــذيــة 
يتساوق   ،

ّ
المستقل الحيادي  والعمل 

نشاطها مع ما كانت كشفته تقارير 
إسرائيلية  صــحــف  نشرتها  ســابــقــة 
ة 

ّ
في أيلول الماضي، أكّدت وضع خط

التامّة على  للسيطرة  وآلــيــة جــديــدة 

عمل الجهات الإغاثية.
ـــخـــذت، 

ّ
وكـــانـــت ســلــطــات الاحـــتـــال ات

ــام المــــاضــــي، قـــــــراراً بــحــظــر عــمــل  ــعــ الــ
ــة غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــاجــئــن  ــ ــالـ ــ »وكـ
الفلسطينيين« )أونروا( في الأراضي 
 عدداً من موظفيها 

ّ
المحتلة، بزعم أن

شاركوا في عملية »طوفان الأقصى«. 
وبناءً على هذا القرار، مُنعت الوكالة 
ــــدارس ونــقــاط  ــادة تــشــغــيــل المــ ــ مـــن إعـ
مهمّتها  وأوكلت  المساعدات،  توزيع 
إلــــى مــؤســســات رديـــفـــة، لـــم تستطع 

تــــعــــويــــض ولـــــــو الـــــحـــــدّ الأدنــــــــــى مــن 
م سابقاً. قدَّ

ُ
الخدمات التي كانت ت

ــان أصــــدرتــــه مــؤســســة  ــيـ وبـــحـــســـب بـ
»الــضــمــيــر« بــمــشــاركــة 43 مــؤســســة 
ية ودولــيــة، فإنه لا يمكن قــراءة 

ّ
محل

الـــقـــرار الإســرائــيــلــي الــجــديــد إلا في 
الإبــادة  نيّة إسرائيل تصعيد  سياق 
الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. 
وقــــالــــت المــــؤســــســــات: »يـــشـــكّـــل قــــرار 
ــح  ــاريــ ــب تــــصــ ــ ــحــ ــ ــــل وســ ــمـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــنـ ــ مـ
 شرسة 

ً
المــؤســســات الإغــاثــيــة، هجمة

جـــديـــدة عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
وتصعيداً خطيراً لسياسة التجويع 
ــهـــدف  والإنــــــهــــــاك والاســـــتـــــنـــــزاف، ويـ
إلــى تشديد الــحــصــار ومــنــع وصــول 
الــحــدّ الأدنـــى مــن المــســاعــدات الطبية 
والإغـــاثـــيـــة، ويــســتــهــدف فــي جــوهــره 
الــتــمــويــل، وتحويل  مــصــادر  ترهيب 
ــة الــــغــــربــــيــــة إلــــى  ــ ــفـ ــ ــــضـ ــاع والـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
مــنــاطــق غــيــر صــالــحــة لــلــحــيــاة، عبر 
طــرد الــشــهــود الــدولــيــن على جرائم 
ــه الـــيـــومـــيـــة«.  ــاتـ ــاكـ ــهـ ــتـ ــــال وانـ ــتـ ــ الاحـ
والإغاثية  الدولية  المؤسسات  ورأت 
الإســــرائــــيــــلــــي  الـــــهـــــدف   

ّ
أن ــة  ــيـ ــلـ ــحـ المـ

ــتــــجــــاوز الأثـــــــر المــــــــادي والإغــــاثــــي  »يــ
باكورة  بــدأت  ط سياسي، 

ّ
إلــى مخط

خطواته في حظر عمل وكالة الغوث، 
وتصفية  اللاجئين  قضية  لتقويض 
 الـــــعـــــودة وإنـــــهـــــاء الالــــتــــزامــــات 

ّ
حــــــق

تجاه  الدولية  والأخلاقية  القانونية 
 

ّ
ظل في  الفلسطيني،  الشعب  حقوق 
ــة أمــيــركــيــة مـــبـــاشـــرة فـــي هــذه  ــراكـ شـ
الـــســـيـــاســـات«. وطــالــبــت المــؤســســات 
ــة، المــجــتــمــع الــــدولــــي وكـــافـــة  ــيــ الــــدولــ
ــيـــات الأجــنــبــيــة  ــلـ ـ

ّ
ــث ــمـ الــــســــفــــارات والمـ

ــرّك الـــفـــوري  ــحـ ــتـ »الـ ـــ ــات، بـ ــومـ ــكـ ــحـ والـ
خاذ موقف حازم وحاسم برفض 

ّ
وات

القرار التعسّفي الإسرائيلي«.

تقرير

ــة الـــــولايـــــات  ــ ــيـ ــ ــدوانـ ــ فـــــي مــــواجــــهــــة عـ
المــتــحــدة. ووصــــف مـــنـــدوب فــنــزويــا، 
مــادورو  اختطاف  مونكادا،  سامويل 
ــانـــون  ــقـ ــلـ ــر لـ ــاشــ ــبــ ــه »انـــــتـــــهـــــاك مــ ــ ــأنـ ــ بـ
الخطورة«.  بالغة  الدولي«، و»سابقة 
وأشـــــــــار إلــــــى أن »فــــنــــزويــــا ضــحــيــة 
لــلــعــدوان الأمــيــركــي بسبب مــواردهــا 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة«، داعــــيــــا مـــجـــلـــس الأمــــن 
إلــى »تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــه«، ومطالباً 
»احترام  بـ المتحدة  الولايات  »إلزام«  بـ
ــراج  ــ حــصــانــة الــرئــيــس مـــــادورو والإفـ

الفوري عنهما«.
الحكومة  تستعد  بينما  ذلـــك  ويــأتــي 
الــفــنــزويــلــيــة لــتــفــعــيــل مـــرســـوم »حــالــة 
الاضــــطــــراب الـــخـــارجـــي«، وهــــو إجــــراء 
منصوص عليه في الدستور ومفصّل 
ــــالات  ــحـ ــ فـــــــي الــــــقــــــانــــــون الـــــعـــــضـــــوي لـ
الاستثناء، وينصّ على إمكانية إعلان 
ــارجــــي »عــنــد  ــراب الــــخــ ــ ــطــ ــ ــالــــة الاضــ حــ
وقـــوع نـــزاع خــارجــي يــهــدّد أمـــن الأمــة 
بما  مــؤســســاتــهــا«،  أو  مــواطــنــيــهــا  أو 
للسيادة  الموجّهة  »التهديدات  يشمل 
أو الــســامــة الإقــلــيــمــيــة أو الاســتــقــرار 
المــؤسّــســي«، وهــو يــهــدف إلــى »تعبئة 
مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على 
الــــرد عــلــى أي تــهــديــدات أو اعـــتـــداءات 
خارجية«. وطبقاً للقانون الفنزويلي، 
شار إليه يصدره رئيس 

ُ
فإن المرسوم الم

قابلة  يوماً   90 على  ويمتدّ  الحكومة، 
للتمديد لفترة مماثلة، شريطة موافقة 
لاحقاً  يخضع  ثــمّ  الوطنية،  الجمعية 

ريم هاني

ــي،  ــركــ ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ عــــقــــب إعــــــــان الــ
دونالد ترامب، السبت، إلقاء القبض 
نيكولاس  الفنزويلي،  الرئيس  على 
المعارضة،  زعيمة  أصـــدرت  مـــادورو، 
مـــــاريـــــا كــــوريــــنــــا مـــــاتـــــشـــــادو، الـــتـــي 
تربطها علاقات »مميّزة« بواشنطن، 
بــيــانــا، عــبــر مــنــصّــة »أكــــــس«، عــبّــرت 
ــن اســـتـــعـــدادهـــا »لــاســتــيــاء  فـــيـــه عــ
وفي  تــرامــب،  أن  بيد  السلطة«.  على 
»الصاعقة« على  كـ تصريحات نزلت 
بعد  أكّــد،  بها،  والمحيطين  ماتشادو 
أنه »لم يتواصل« مع  ساعتين فقط، 
الأخــيــرة، معتبراً، في خطاب متلفز، 
أن زعــيــمــة المــعــارضــة »امـــــرأة لطيفة 
ــداً«، إلا أنـــهـــا »لا تــحــظــى بــالــدعــم  ــ جــ
والاحترام الكافيَين« لقيادة فنزويلا. 
وبــهــذا، تــكــون الــجــهــود الــتــي بذلتها 
لترامب«،  »الطاعة  لتقديم  ماتشادو 
ــيـــر  ــبـــر وصــــــف الأخـ ــــي ذلــــــك عـ ــمـــا فـ بـ
اتــه  »بــطــل الــحــريــة«، وتــكــرار ادعــاء بـــ
الأميركية،  الانتخابات  تزوير  حــول 
ــــب دعـــــــــــم حــــشــــده  ــنــ ــ ــا إلـــــــــــى جــ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ جـ
الــكــاريــبــي، و»ابــتــاع«  العسكري فــي 
إهــانــاتــه لــلــمــهــاجــريــن الــفــنــزويــلــيــن، 
قــرّر  الــريــاح، بعدما  قــد ذهبت أدراج 
ســاكــن الــبــيــت الأبـــيـــض اســتــبــعــادهــا 
من المشهد، والقبول بنائبة الرئيس، 

ديلسي رودريغيز، كحاكمة للبلاد.
وعلى ما يبدو، فإن قرار ترامب جاء 
ــاوز مـــجـــرّد  ــتـــجـ ــل تـ ــعـــوامـ ــا بـ ــدفـــوعـ مـ
ــاتـــشـــادو عــلــى خلفية  غــضــبــه مـــن مـ
التي  »جائزة نوبل«  بـ قبول الأخيرة 
ــو إلـــيـــهـــا؛ إذ بــعــدمــا  كـــــان يــطــمــح هــ
اقــتــصــرت الــعــمــلــيــة الأمــيــركــيــة على 
ــادورو  ــ ــعـــراضـــي« لمــ ــتـ »اخـــتـــطـــاف اسـ
بــنــائــبــة  المـــــــسّ  ــــن دون  مـ وزوجــــــتــــــه، 
الــــرئــــيــــس وشـــقـــيـــقـــهـــا، بـــــــات بــعــض 
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ذ الفوضى
ّ
أميركا لا تحب

نختبر خليفة 
ْ
فل

مادورو

ــاء الأميركي  الادّعــ فــي عــام 2020، وأن 
هماً 

ّ
أدرج اسم زوجته، حديثاً، فيها، مت

إيـــاهـــا بــضــلــوعٍ مـــزعـــوم فـــي »تنسيق 
الاجــتــمــاعــات والــلــوجــســتــيــات لصالح 
ــــى مــواصــلــة  ــــر إلـ

ّ
الـــشـــبـــكـــة«، فــــي مــــؤش

واشنطن أسلوب التضييق القانوني، 
كجزء من أدوات الضغط الشامل على 

القيادة الفنزويلية.
وبحسب وسائل إعلام أميركية، طالب 
س 

ّ
القاضي ألفين هيليرستين الذي ترأ

جلسة الاستماع إلى مادورو، الأخير، 
ــن نــفــســه، فـــقـــال الــزعــيــم  بــالــتــعــريــف عـ
الــبــولــيــفــاري، فــي أول تــصــريــح علني 
له بعد أن اختطفته القوات الأميركية: 
»أنــــا رئــيــس فــنــزويــا وأعــتــبــر نفسي 
ســرت في منزلي في 

ُ
أسير حــرب. لقد أ

كاراكاس«. وأضــاف: »أنا لست مذنباً. 
أنا رجل نزيه وما زلت رئيس بلدي«، 
مــــؤكّــــداً رفـــضـــه لــلــتــهــم المـــوجّـــهـــة إلــيــه. 
لع على لائحة 

ّ
وأشـــار إلــى أنــه »لــم يط

الاتهام ولا يعلم حقوقه«، ورفض، في 
الوقت نفسه، أن يقرأ القاضي اللائحة، 

 إنه »سيقرأها بنفسه«.
ً
قائلا

ــر الــقــاضــي بــإبــقــاء  وفــــي الــنــتــيــجــة، أمــ
ــادورو وزوجــتــه فــي الــســجــن، بينما  مــ
المقبلة.  للجلسة  مــوعــداً  آذار   17 حـــدّد 
ى باري بولاك، محامي مؤسس 

ّ
ويتول

أكسبها  مــا  النفط«،  لناقلات  تــرامــب 
»احترام بعض المسؤولين الأميركيين 

حتى«.
تـــراجـــع واضـــــح عن  إزاء ذلـــــك، وفــــي 
تــصــريــحــات تـــرامـــب الــســابــقــة حــول 
الـــتـــي  المــــتــــحــــدة هـــــي  الـــــــولايـــــــات  أن 
ــا  ــهــ ــداتــ ــائــ »ســــتــــديــــر فـــــنـــــزويـــــا« وعــ
النفطية، وفــي ما بــدا محاولة أيضاً 
الــبــاد  المـــخـــاوف مـــن غـــرق  لتسكيت 

»مــتــفــائــلــن«، طــبــقــا لــتــقــاريــر غــربــيــة، 
ويربطون  معها«،  »العمل  بإمكانية 
ــيـــر عــاقــتــهــم  ــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، مـــصـ عــ
ــا »المــــــــؤقــــــــتــــــــة«، بــــمــــدى  ــهــ ــتــ ــكــــومــ بــــحــ
استعدادها للتماشي مع »قواعدهم«، 
مـــع الاحـــتـــفـــاظ بــحــق »اتـــخـــاذ المــزيــد 
فــي حال  العسكرية«،  مــن الإجــــراءات 
احترام  في  الجديدة  الرئيسة  فشلت 

»مصالح واشنطن«.
وطــبــقــا لمـــا نــقــلــه مــوقــع »أكــســيــوس« 
ع أن 

ّ
عن مستشار أميركي، من المتوق

رة بقيادة روبيو - 
ّ
جري لجنة مصغ

ُ
ت

الذي تحدّث السبت مع رودريغيز -، 
ترامب، »مكالمات يومية«  وبمشاركة 
التي  الجديدة،  الرئيسة  مع  إضافية 
كــانــت دعــــت، فـــي أعـــقـــاب الــتــهــديــدات 
الأميركية، »حكومة الولايات المتحدة 
إلــى العمل مع كــاراكــاس على أجندة 
تعاون موجّهة نحو التنمية المشتركة 
ــار الــقــانــون الـــدولـــي، وتــعــزيــز  فــي إطــ
 
ً
مشيرة الدائم«،  المجتمعي  التعايش 

إلى أن »شعوبنا ومنطقتنا تستحق 
السلام والحوار، وليس الحرب. هذه 
كانت دائماً رسالة الرئيس نيكولاس 
ها 

ّ
مـــادورو، وهــي رســالــة فنزويلا كل

في الوقت الحالي«. على أن الخطاب 
التصعيدي الأميركي، المنضوي على 
تــهــديــدات اقــتــصــاديــة وعــســكــريــة، لا 
يــزال مستمرّاً رغم استبعاد مــادورو 
مـــن الـــواجـــهـــة، وهــــو مـــا يـــرجـــع، على 
ــــب، إلـــــــى خـــلـــفـــيـــة رودريــــغــــيــــز  ــالـ ــ ــغـ ــ الـ
ــن الـــرئـــيـــس  ــ الــــيــــســــاريــــة وقــــربــــهــــا مــ
ف؛ فهي ابنة أحد رجال حرب 

َ
المختط

اكتسب  الــذي  الماركسيين  العصابات 
شـــهـــرة بــعــد اخــتــطــافــه رجــــل أعــمــال 
أمــيــركــيــا، كــمــا ســبــق وأن تــعــرّضــت، 
ــات  ــولايــ ــن الــ بــنــفــســهــا، لـــعـــقـــوبـــات مــ

المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.
ــز الــحــكــومــة منذ  ــيـ ــغـ ــلـــت رودريـ ودخـ
الحادي  القرن  العقد الأول من  أوائــل 
والــــعــــشــــريــــن، وذلــــــــك خـــــــال رئــــاســــة 
ت عــدداً من 

ّ
هوغو شافيز، حيث تول

على  والاســـتـــشـــاريـــة.  الــفــنــيــة  الأدوار 
ـــات الأبـــــــرز فــــي مــســيــرتــهــا 

ّ
أن المـــحـــط

المـــهـــنـــيـــة بــــــــدأت، عـــمـــلـــيـــا، بـــعـــد وفــــاة 
فـــبـــمـــجـــرّد  2013؛  عــــــام  ــــي  فـ شـــافـــيـــز 
تولي مــادورو السلطة، عُيّنت وزيرة 
لـــاتـــصـــالات، ثـــم وزيــــــرة لــلــخــارجــيــة 
مــن عـــام 2014 إلـــى عـــام 2017، وهــي 
»مواجهات  فيها  خاضت  التي  المــدة 
قـــاســـيـــة« مـــع الـــحـــكـــومـــات المــحــافــظــة 
في القارة اللاتينية. وفي عام 2017، 
»الجمعية الوطنية   لـ

ً
أصبحت رئيسة

التأسيسية«، قبل أن يعيّنها مادورو 
»وكـــالـــة  نــائــبــة لــلــرئــيــس ورئـــيـــســـة لــــ
المخابرات الفنزويلية« في عام 2018، 

ثمّ وزيرة للاقتصاد عام 2020.

خذت جملة من »الإصلاحات 
ّ
ات أنها 

ــلــــســــوق« فـــــي مـــحـــاولـــة  الـــصـــديـــقـــة لــ
ــــود،  ــركـ ــ ــن الـ ــ ــتــــشــــال الاقــــتــــصــــاد مـ لانــ
ــصــدّرهــا تخصيص بــعــض أصــول 

َ
ت

أكثر  مالية  ــبــاع سياسة 
ّ
وات الــدولــة، 

»محافظة« نسبياً من ذي قبل، جنباً 
إلــى جنب بــنــاء الــجــســور مــع النخب 
الاقتصادية الفنزويلية والمستثمرين 
في  بما  والديبلوماسيين،  الأجــانــب 
ذلك الشركات الأميركية. وفي الداخل 
ــيــهــا السلطة 

ّ
الــفــنــزويــلــي، قــوبــل تــول

ــذر مـــن قِـــبـــل بــعــض قـــادة  بـــتـــفـــاؤل حــ
الــصــنــاعــة، الــذيــن يـــرون أنـــه ستكون 
»لديها المهارات اللازمة لخلق النمو، 
إذا مـــا تــمــكّــنــت مـــن إقـــنـــاع الـــولايـــات 
الخانقة  قبضتها  بتخفيف  المتحدة 
على اقتصاد البلاد«. وطبقاً لبعض 
المراقبين، فقد أسهمت »خصخصتها 
لأصـــول الــدولــة وســيــاســاتــهــا المالية 
فـــي جــعــل فـــنـــزويـــا أكـــثـــر اســـتـــقـــراراً 
لمـــقـــاومـــة حـــصـــار إدارة  ــتــــعــــداداً  واســ

ي رودريغز السلطة بتفاؤل حذر من قِبل بعض قادة الصناعة )أ ف ب(
ّ
قوبل تول

ة إسرائيل تصعيد الإبادة الجماعية )أ ف ب (
ّ

لا يمكن قراءة القرار الإسرائيلي الجديد إلا في سياق ني

ــد،  ــ فــــي تــــدخــــل خــــارجــــي طــــويــــل الأمــ
أو مـــحـــاولـــة فـــاشـــلـــة جــــديــــدة لــقــلــب 
خلفه، أوضح 

َ
النظام و»بناء دولة« ت

ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، مــاركــو  وزيــ
حكم 

َ
روبيو، الأحد، أن واشنطن لن ت

ــاراكــــاس »بــشــكــل يــــومــــي«، مــنــوّهــا  كــ
إلــــى نــيــتــهــا، فـــي المـــقـــابـــل، اســتــكــمــال 
النفط  الحظر المفروض على ناقلات 
»أداة ضغط  بــاعــتــبــاره  الــفــنــزويــلــيــة، 
ونفوذ، لإجبار السلطات هناك على 
تــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا«. والـــظـــاهـــر أنــه 
رغــم إدانـــة رودريــغــيــز عملية اعتقال 
 

ّ
يظل الأخــيــر  أن  وتأكيدها  ــادورو،  مــ

ورفضها  للبلاد،  الشرعي«  »الحاكم 
عودة فنزويلا إلى كونها »مستعمرة 
لإمبراطورية أخــرى« - وهــو ما دفع 
بترامب إلى تهديدها، في مقابلة مع 
»دفــع ثمن  بـــ أتــانــتــيــك«،  مجلة »ذي 
باهظ، أكبر من الذي دفعه مادورو«، 
ــم »تـــتـــصـــرّف كــمــا يــجــب«  ــال لـ فـــي حــ
-، لا يــــزال المــســؤولــون الأمــيــركــيــون، 

ـــتـــة فـــي فــنــزويــا، 
ّ
أدّت الــرئــيــســة المـــؤق

ــز، أمـــــــس، الــيــمــن  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــلـــســـي رودريـ ديـ
على  حرصت  خطاب  في  الدستورية، 
الرئيس  لنهج  الوفاء  معاني  تحميله 
ــالــــت  ــز. وقــ ــيــ ــافــ ــو تــــشــ ــ ــــوغـ الـــــــراحـــــــل، هـ
رودريغيز، في خطابها: »أقسم بالقائد 
هـــوغـــو تــشــافــيــز الــــــذي أعــــــاد الــحــيــاة 
ــــى مـــايـــن الــفــنــزويــلــيــن  والــــكــــرامــــة إلـ
وأضافت:  أبنائنا«.  مستقبل  بضمان 
ـــة ولا روحــــي  ــ ــنـــح ذراعـــــــي راحـ ــن أمـ ــ »لـ
سكوناً حتى أرى فنزويلا في المصير 
ــة الــتــي  ــانـ ــكـ الــــــذي يــلــيــق بـــهـــا وفـــــي المـ
ــهــا كـــأمـــة حــــرة وذات ســيــادة 

ّ
تــســتــحــق

واحــــدة  لــدقــيــقــة  أرتـــــاح   
ّ

أل أقـــســـم   )...(
لضمان سلام الجمهورية والطمأنينة 
الروحية لشعبنا والهدوء الاقتصادي 

والاجتماعي لبلادنا«.
ــــع إعـــــــان الـــســـلـــطـــات  وتـــــزامـــــن ذلــــــك مـ
ــلـــيـــة تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة رفــيــعــة  ــفـــنـــزويـ الـ
المــســتــوى لمــتــابــعــة قــضــيــة الإفـــــراج عن 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــادورو وزوجــتــه 
سيليا فــلــوريــس، مــع تــقــدّم مــا سُــمّــي 
هما 

ّ
حق فــي  القضائية«  »الإجـــراءات  ـــ بـ

ــى رئاسة 
ّ
فــي الــولايــات المــتــحــدة. يــتــول

خورخي  النائب  إليها  المــشــار  اللجنة 
 مــن وزيــر 

ً ّ
رودريــغــيــز، وهـــي تــضــم كـــا

الخارجية يفان خيل، ورئيسة برنامج 

سات الإغاثة
ّ

إسرائيل تلاحق مؤس

الخضوع أو مغادرة غزة

»ويكيليكس« جوليان أسانج، الدفاع 
عــن مــــادورو، وهــو أعلن أنــه لا يسعى 
ــــاق ســــراحــــه فــــي الــــوقــــت الــحــالــي  لإطــ
ــــك لاحـــقـــا.  بـــكـــفـــالـــة، لــكــنــه قــــد يــفــعــل ذلـ
وبـــــــــدوره، قـــــال مــــــارك دونـــيـــلـــي، وهـــو 
مــحــامــي زوجــــة مــــــادورو، إن الأخــيــرة 
أو كدمات شديدة في  »مصابة بكسر 
أضــاعــهــا يــمــكــن رؤيــتــهــا«، لافــتــا إلــى 

أنها »تحتاج إلى فحص طبي«.
وأتــــت »جــلــســة الاســـتـــمـــاع« فـــي وقــت 
الــتــأم فــيــه مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي في 
ــارئ بــطــلــب مـــن فــنــزويــا  ــ اجـــتـــمـــاع طـ
وكــولــومــبــيــا، بحثاً عــن مــوقــف دولــي 

على الغلاف

»المــهــمــة الــكــبــرى لــلــعــودة إلـــى الــوطــن« 
كاميلا فــابــري، ووزيــر الإعــام فريدي 
نانيز، إلى جانب أبناء مــادورو. وفي 
عــيــد انــتــخــاب رئــيــس الجمعية 

ُ
حــن أ

ــان(،  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة )الـ ــيـ ــلـ ــنـــزويـ ــفـ الـــوطـــنـــيـــة الـ
خورخي رودريغيز، أمس، فهو تعهّد 
بـــاســـتـــخـــدام »كــــل الـــوســـائـــل« المــمــكــنــة 

لضمان عودة مادورو.
وفــــــــي نــــــيــــــويــــــورك، اقــــتــــيــــد الــــرئــــيــــس 
الفنزويلي وزوجته من سجن فدرالي 
ــى المــحــكــمــة الــفــدرالــيــة  فـــي المـــديـــنـــة، إلــ
لــلــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة فــــي مــانــهــاتــن، 
ــلـــســـة  ــثــــول فــــــي مــــــا سُـــــمّـــــيـــــت »جـ ــمــ ــلــ لــ
الاســتــمــاع« لأمـــر الاحــتــجــاز؛ عــلــمــا أن 
اسم مادورو كان ظهر في لائحة اتهام 
العدل  وزارة  أعلنتها  أميركية جديدة 
الأمــيــركــيــة، الــســبــت المـــاضـــي، وضــمّــت 
إلــى جانبه، زوجته وأربــعــة أشخاص 
ــلـــه ووزيـــــــر  آخــــــريــــــن، مـــــن بـــيـــنـــهـــم نـــجـ
الداخلية ديوسدادو كابيو. وتتضمن 
»التآمر  بـ اتــهــامــات  الــجــديــدة  اللائحة 
لارتــــكــــاب إرهــــــاب مــــخــــدّرات، والــتــآمــر 
لحيازة  والتآمر  الكوكايين،  لاستيراد 
ــزة مــــدمّــــرة، والــتــآمــر  ــهـ رشـــاشـــات وأجـ
لاســتــخــدام تــلــك الأســلــحــة«. والــجــديــر 
ذكــــره، هــنــا، أن الــنــســخــة الأصــلــيــة من 
مــادورو  دّمت ضد 

ُ
ق اللائحة كانت قد 

لرقابة الغرفة الدستورية في المحكمة 
العليا خلال عشرة أيام.

وعـــلـــى مــقــلــب بــقــيــة الــــــدول الــاتــيــنــيــة 
الأميركي،  الرئيس  دة من جانب  ــهــدَّ

ُ
الم

دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، قـــــالـــــت الـــرئـــيـــســـة 
ــاوم، إن  ــبـ ــنـ ــيـ المـــكـــســـيـــكـــيـــة، كـــلـــوديـــا شـ
الــــعــــاقــــة مـــــع واشــــنــــطــــن تــــقــــوم عــلــى 
»الــتــعــاون مــن دون خــضــوع«، مــشــدّدة 
ــادة الـــوطـــنـــيـــة.  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلــــى احــــــتــــــرام الـ عــ
أن على واشنطن »كبح  إلــى  وأشـــارت 
مة«، 

ّ
المنظ والــجــريــمــة  الــســاح  تهريب 

ــــذي تــكــافــح فــيــه بــادهــا  فـــي الـــوقـــت الـ
الــعــنــف والمــــخــــدّرات، مـــجـــدّدة رفضها 
ــل عــســكــري أمــيــركــي، وداعــيــة 

ّ
أي تــدخ

إلى »تعاون ثنائي لا يغيّر من ثوابت 
السياسة الخارجية المكسيكية«.

أمّا على المقلب الكوبي، فينتهي اليوم 
الحداد الوطني الذي أعلنته الحكومة 
ـــ32  ــومــــن، تـــكـــريـــمـــا لــ الـــكـــوبـــيـــة لمـــــدة يــ
ــتــلــوا خـــال الــهــجــوم 

ُ
ضــابــطــا كــوبــيــا ق

ــا، عـــلـــمـــا أن  ــزويــ ــنــ ــلـــى فــ ــي عـ ــركــ ــيــ الأمــ
ذون مهام بطلب من 

ّ
هؤلاء كانوا »ينف

المــؤســســات الــفــنــزويــلــيــة«، بــحــســب ما 
أشارت إليه السلطات في هافانا. وقدّم 
كانيل،  ديــاز  ميغيل  الكوبي،  الرئيس 
ــتـــعـــازي لـــعـــائـــات الـــضـــحـــايـــا، فيما  الـ
وصفت هافانا القتلى بأنهم »ضحايا 
»بطولتهم«،  إرهاب دولــة«، وأشــادت بـ
مع الإعــان عن إجـــراءات حــداد تشمل 

تعليق الفعّاليات وتنكيس الأعلام.
)الأخبار(

وقع اختيار واشنطن، 

منذ أسابيع، على 

رودريغيز لحكم البلاد 

 عن مادورو
ً
بدلا

تضع العقبات 

الإسرائيلية المؤسسات 

ي: 
َ
الإغاثية أمام خيار

 ،
ّ

الإغلاق والطرد التام

أو تقديم تنازلات 

متتالية

ينتهي اليوم الحداد 

الوطني الذي أعلنته 

الحكومة الكوبية، 

تكريماً لـ32 ضابطاً 

تلوا خلال 
ُ

كوبياً ق

الهجوم الأميركي

منير شفيق *

الواحد  الرقم  التي تعتبر نفسها  الــدولــة  تــرامــب، رئيس  ما فعله دونــالــد 
يُــدان من  أن  العالم، في فنزويلا، واختطاف رئيسها وزوجــتــه، يجب  في 
كل لسان له احــتــرام للقانون الــدولــي، ولا يؤيّد الــعــدوان والظلم، وكــل ما 
د ترامب  هو مشين في السياسة الدولية. وبالطبع، كان لا بدّ من أن يؤيَّ
الــذيــن أصبح وجــودهــم شــذوذاً  الكيان الصهيوني،  مــن نتنياهو، وقـــادة 
وها، وما زالت مستمرة، على 

ّ
في العالم، وذلك بعد حرب الإبادة التي شن

الناس كافة في غزة.
ــلــت فعلة تــرامــب عــنــوانــا فــي انــتــهــاك الــقــانــون الـــدولـــي، وفـــي التمهيد 

ّ
مــث

تحكمه  الــذي  الــغــاب  بعالم  ل 
ّ
التمث إلــى  الإنسانية  تعيد  عالمية،  لفوضى 

القوّة والخديعة وغريزة أكلة اللحوم. وقد أضاف بعض البشر إلى هذه 
فراحوا  واستعبادهم،  ونهبهم  الآخــريــن،  على  السيطرة   

َ
غــريــزة الغريزة 

أشدّ وحشية  الدولي، لحساب غرائز  والقانون  الدولي،  النظام  ينتهكون 
ممّا عرفته الغابات من غرائز حيوانية، علماً أن غرائز الغابة تنطلق من 
ة الحياة، وبالطعام من أجل 

ّ
خيّر، حيث ارتبطت بسن

ُ
سيّر لا الم

ُ
الحيوان الم

البقاء، وهو تسويغ لمن أراد أن يجد للحيوان عذراً.
 عملية عسكرية غادرة، لاعتقال رئيس فنزويلا 

ّ
دونالد ترامب، حين يشن

 
َّ

كل بفعلته،  يتحدّى،  هــو  نــيــويــورك،  فــي  وزوجــتــه، ويختطفهما لمحاكمة 
ــاء الــــدول، قــوّيــهــم وضــعــيــفــهــم. ويــتــحــدّى، بــصــورة خــاصــة، رئيسَي  رؤســ
الصين وروســيــا، إذ يقول لهما: أنــا أتــصــرّف كما أريــد، وليس لكما أكثر 
م مع زوجته إلى  من الاعتراض، والمطالبة بإطلاق صديقكما، الذي سيُقدَّ

محكمة في نيويورك.
 ترامب لم ينتهك القانون الدولي فحسب، ولم يعتدِ على دولة 

ّ
بكلمة؛ إن

ه للفوضى، بضربه 
ّ
ذات ســيــادة فحسب، ولــم يــعــرّض الــوضــع الــدولــي كل

الـــدول فحسب،  لكل  وبتحدّيه  الــدولــي فحسب،  بالقانون  الحائط   
َ

عــرض
وإنما يقول، أيضاً، فلتفعل القوّة ما تشاء.

ولكنه لم يفكّر جيّداً في عواقب كل هذا على مستقبل العالم، دولًا وشعوباً 
 متحمّساً له، وموافقاً معه مئة في المئة، غير 

ً
وأفراداً. ومن ثم لن يجد عاقلا

ى عن العقل والعقلانية، منذ السابع من أكتوبر 2023.
ّ
نتنياهو الذي تخل

 إلــى الــهــجــوم على 
َ

ــل الــذيــن يــدافــعــون عــن تــرامــب ونتنياهو الانــتــقــال
ّ

فــض
الآخرين، ما دامت حجّة ما يفعله ترامب ونتنياهو، من قبل، لم تسعفهم. 
ي تهمة الإتجار 

ّ
فهنا يبحثون عن المشكلة في مادورو وزوجته وذلك بتبن

ــف أمـــام مــا يفعله 
ّ
بـــالمـــخـــدّرات، دون إثــبــات، وهـــذا الــنــهــج يتجاهل الــتــوق

ترامب، ويحاكمه، بصفته رئيس دولة، على مدى التزامه بالقانون الدولي، 
وبميثاق هيئة الأمم المتحدة. وبهذا يجعل المشكلة في الضحية لا الجاني.

 الحكم الفاصل، بالنسبة إلى فعلة ترامب في فنزويلا صباح 
ّ
من هنا، إن

الــثــالــث مــن كــانــون الــثــانــي، يــجــب أن يــبــدأ وينتهي بــمــا يقتضيه كــل من 
 مسألة الموقف من القانون 

ّ
القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة. إن

الدولي، سواء أكان بإهماله لحساب الانتهاكات الأميركية والصهيونية 
العالمية، من جانب دولــة إمبريالية كبرى كالولايات  الهيمنة  له، هو لأن 
المتحدة، لا تستطيع التقيّد بالقانون الدولي الذي يمنعها من احتلال دول 
أخرى، أو ممارسة ما يخالف أحكام القانون الدولي في الحرب، من حيث 
مراعاة المدنيين وحقوقهم وحياتهم. وأمّا الكيان الصهيوني، فموقفه من 
 من سياسات وممارسات 

ّ
حيث نشأته ووجوده وقيام كيانه، وكل ما اختط

وحروب، يتناقض مع القانون الدولي بنداً بنداً، ومن ثم لا يمكن، بالنسبة 
 استبعاده وعدم الاقتراب منه.

ّ
إليه، إل

العالمية  الهيمنة   من 
ّ

الدولي وكــل القانون  العدائي بين  التناقض   هــذا 
ّ
إن

أتـــى، يقتضي مــن الفلسطينيين  الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــن حــيــث  ــود  ووجــ
والــعــرب والمــســلــمــن، كــمــا كــل المستضعفين والــشــعــوب المــظــلــومــة وأحـــرار 
الــدولــي، وذلــك ليس من حيث ضرورته لإقامة  بالقانون  التمسّك  العالم، 
نــظــام دولـــي أكــثــر عـــدالـــة، ومــصــلــحــة لــكــل شــعــوب الــعــالــم، وغــالــبــيــة دولــه 
فــحــســب، وإنــمــا أيــضــا مــن حــيــث تــحــوّلــه إلـــى ســـاح رئــيــســي فــي مواجهة 

الصراع مع العدو الصهيوني، والهيمنة الأميركية الصهيونية.
وقد تبدّى هذا على أفضل صورته في مواجهة حرب الإبادة التي تعرّض 
القانون  غــزة، على مــدى سنتين. وقــد أسهم  فــي  الفلسطيني  الشعب  لها 
الدولي في تكثيف التأييد العالمي الشعبي والرسمي، للشعب الفلسطيني 
والقضية الفلسطينية، وفي تدمير سمعة الكيان الصهيوني، والكشف عن 

صورته وطبيعته الحقيقيتين.
هـــذا وأســهــم الــقــانــون الـــدولـــي فــي إزالــــة الــغــشــاء عــن الــحــضــارة الــغــربــيــة، 
وعن حقيقة دولها، التي راحت تدعم حرب الإبادة بالسلاح والمتفجّرات، 

وتغطي ما يُرتكب من جرائم، بعدم اعتبارها جرائم حرب وجرائم إبادة.
له نتنياهو 

ّ
، أيضاً، على الموقف الصهيوني، الذي مث

ّ
من هنا يجب أن نطل

لته من 
ّ
وقــــادة الــكــيــان، فــي الــحــمــاســة لفعلة تــرامــب فــي فــنــزويــا، ومـــا مث

انتهاك للقانون الدولي.
لته فعلة ترامب في فنزويلا لا يقارن بما فعله وغطاه 

ّ
 ما مث

ّ
أن صحيحٌ 

 عــن الــحــرب ضــد إيـــران 
ً
تــرامــب فــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة ولــبــنــان، فــضــا

 يُــصــار إلى 
ّ

والــيــمــن، وحـــالات أخـــرى وأخـــرى، ولــكــن، مــع ذلـــك، لا يــجــوز أل
ــف أمـــام الـــعـــدوان عــلــى فــنــزويــا، ومـــا حـــدث مــن اخــتــطــاف للرئيس 

ّ
الــتــوق

مادورو وزوجته. هنا يخطئ من يتردّد في شجب هذا العدوان، أو ينتقده 
الكرام،  مــرور  العالم  أن يمرّ ما حــدث على  بضعف. فليس من الصحيح، 
يُـــدان بــأشــدّ إدانـــة ممكنة، مــع التأكيد على الخطر الــداهــم على  وإنــمــا أن 

النظام العالمي، إذا لم يعد الاعتبار للقانون الدولي واحترامه.
هــذا ولا يجب أن يُسكت عــمّــا يــحــاولــه تــرامــب مــن إحــكــام السيطرة على 
أن  لترامب  ينبغي  ومــا  هــذا  وأمنياً.  فنزويلا عسكرياً وسياسياً ونفطياً 
يُسمَح له بالانتقال من فنزويلا إلى السيطرة على أميركا اللاتينية التي 
 مهمّاً في بلدان العالم الثالث، وفي تيّار التحرّر 

ً
ل، ثقلا

ّ
لت، ولا تزال تمث

ّ
مث

من الهيمنة الأميركية.

* كاتب وسياسي فلسطيني

الموقف من العدوان 

على فنزويلا
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الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــن 
ــيـــر الــحــمــايــة  ــــول تـــوفـ نـــتـــنـــيـــاهـــو، حــ
والـــــدعـــــم لــلــشــعــب الإيــــــرانــــــي، تــلــقــي 
السياسية  ين 

َ
الساحت على  بظلالها 

والإعلامية في طهران. وثمّة مَن يرى 
في هذا الموقف، حرصاً على تحريض 

يحيى دبوق

اســـتـــأنـــفـــت  ــن،  ــريــ ــهــ شــ دام  ــــف  ـ
ُّ
ــوق ــ تـ بـــعـــد 

مفاوضاتهما  أمـــس،  وســوريــا،  إســرائــيــل 
الأمـــنـــيـــة فـــي بــــاريــــس، فـــي خـــطـــوة دفــعــت 
ــذي جـــمـــع رئــيــس  ــ ــ ــلـــقـــاء ال إلـــيـــهـــا نـــتـــائـــج الـ
حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، والرئيس 
ـــ29 من  ــ الأمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، فــي ال
الشهر المــاضــي. والــخــطــوة الــتــي تــبــدو في 
ظاهرها استمراراً لمسار فتحته الوساطة 
ق 

ّ
تحق أن  يُتوقع  لا  أشهر،  قبل  الأميركية 

ــا، كـــونـــهـــا تـــنـــطـــوي فــي  ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ـــا أسـ ــرقـ خــ
جوهرها على تناقض استراتيجي عميق 
جـــــداً: بـــن نـــظـــام يــلــهــث خــلــف الاعـــتـــراف 
مــن الــبــوابــة الإســرائــيــلــيــة، وإســرائــيــل التي 
تـــرفـــض مــنــحــه »شـــرعـــيـــة«، كــونــهــا تــقــدّر 
عن   

ً
فــضــا الــتــزامــاتــه،  لتنفيذ  بقائه  عــدم 

أن مــصــلــحــتــهــا تــقــتــضــي تــفــتــيــت ســوريــا 
كـــدولـــة. وهـــكـــذا، يـــبـــدو انـــخـــراط تـــل أبــيــب 
تجاه  تكتيكي  »واجــب«  كـــ المفاوضات  في 
الأمــيــركــيــن الــذيــن يــضــغــطــون فــي اتــجــاه 
ــار، فـــي حـــن أن الــنــظــام  تــثــمــيــر هــــذا المـــسـ
المفاوضات  فــي  يــرى  فــي ســوريــا  الجديد 
ينتج منها، فرصة  أن  نفسها، وما يمكن 

الدولية«. لتثبيت »شرعيته 
أحمد  يعمل  السابق،  النظام  ومنذ سقوط 
الـــشـــرع عــلــى إعــــــادة تــعــريــف نــفــســه: من 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، إلـــى رئيس  قــائــد لـــ
ــو، كـــغـــيـــره مــن  لـــســـوريـــا »الــــجــــديــــدة«. وهــــ
الجهات الإقليمية والدولية، يرى في العلاقة 
ــتــرســيــخ نــظــامــه،   ل

ً
مــــع إســـرائـــيـــل مــــدخــــا

والحصول على »رضى« الغرب؛ ذلك أن أيّ 
ترتيب مع إسرائيل، حتى ولــو كــان تقنيّاً 
دخــول«  »بطاقة  كـ يُستخدم  بحتاً،  وأمنيّاً 
ــــي«. فـــي المــقــابــل، فــإن  ــــدول إلـــى »المــجــتــمــع ال
الاعتقاد  على  يرتكز  الإسرائيلي  المــوقــف 
بــأنــه لــيــس فــي مصلحة إســرائــيــل وجــود 
دولة سورية مركزية قوية، وأنه من الأجدى 
إرســــــاء »واقــــــع تــفــتــيــتــي« يــبــقــي الــجــنــوب 
مباشر،  إسرائيلي  نفوذ  منطقة  السوري 

قــادرة على منازعة  قــوّة مركزية  من دون 
تــل أبــيــب الــســيــطــرة عــلــيــه، وهـــو مــا يفسّر 
ــرة إلــــى احـــتـــال مــنــاطــق  ــيــ مـــســـارعـــة الأخــ
ــم الأقــلــيــة الــدرزيــة  ــلــحــدود، ودعــ مــتــاخــمــة ل
تــوطــئــة لــانــفــصــال. وهــــذا الــتــصــوّر الـــذي 
الإسرائيلية تجاه سوريا  السياسة  يحكم 
ــة أمنية  ــنــظــام، يــعــكــس رؤيــ مــنــذ ســقــوط ال
عميقة، عنوانها أن »سوريا الضعيفة وإنْ 
مــع فــوضــى، أفــضــل مــن ســوريــا المــوحّــدة 

القوية، مهما كانت التزاماتها«.
لا  الجديد  النظام  أن  إسرائيل  تــرى  كذلك، 
يُعدّ جهة ذات صدقية طويلة الأمد؛ فحتى 
تنازلات  لتقديم  استعداداً  الشرع  أبــدى  لو 
أمنية كــبــيــرة، فــإن قــدرتــه على الــوفــاء بها 
استمرار  أن  إلــى  نظراً  موثوقة،  غير  تبدو 
نــظــامــه غــيــر مــضــمــون فــي الأســــاس، وهــو 
ــا اســتــقــرّ عــلــيــه الــتــقــديــر الاســتــخــبــاري  مـ
ــم يـــطـــرأ أيّ دلــيــل  ــ الإســـرائـــيـــلـــي ابــــتــــداءً، ول
يستوجب تغييره؛ فسوريا الجديدة لم تبِن 
ولا  جيشاً،  تمتلك  ولا  بــعــد،  مؤسّساتها 

حتى إجماعاً داخليّاً على شرعية النظام.
ــدّم، يــــبــــدو أن المـــوقـــف  ــ ــقـ ــ بــــنــــاءً عـــلـــى مــــا تـ

الإســرائــيــلــي يتمحور حـــول ثــاثــة مــبــادئ 
ــظــهــر غــيــر قــابــلــة لــلــتــفــاوض لا راهــنــا ولا 

َ
ت

، وهي: لا شرعية للنظام الجديد، 
ً
مستقبلا

حــتــى لــو جـــرى الــتــفــاوض مــعــه؛ ولا اتــفــاق 
يقيّد »حرية العمل« العسكري الإسرائيلي 
في العمق السوري؛ والأمن يُفرض بالقوّة، 
الخلفية،  يُــتــفــاوض عــلــيــه. وعــلــى هـــذه  ولا 
ــدو،  ــعـ الـ ــيـــس وزراء  رئـ قــــــرار  فـــهـــم  يــمــكــن 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، عــــدم تــعــيــن »رئــيــس« 
لــلــوفــد الإســرائــيــلــي المــفــاوض فــي بــاريــس، 
هم:  بثلاثة رؤوس،  ذلك  والاستعاضة عن 
ح 

ّ
والمرش لنتنياهو،  العسكري  السكرتير 

ــلـــواء رومـــان  ــاد« الـ لــرئــاســة جــهــاز »المــــوســ
الملف  عاتقه  على  الــذي سيأخذ  غــوفــمــان، 
ــمّ مــن منظور إسرائيل؛  الأمــنــي، وهــو الأهـ
ــــن  ــيــــس مـــجـــلـــس الأمـ ــائــــم بــــأعــــمــــال رئــ ــقــ ــ ال
ى مسؤولية 

ّ
القومي، غيل رايخ، الذي سيتول

الــتــنــســيــق الــدبــلــومــاســي والــلــوجــســتــي مع 
واشنطن،  في  والسفير  الــســوري؛  الجانب 
ليتر،  يحييل  أيــضــا،  نتنياهو  مــن  المــقــرّب 
س الوفد شكليّاً، ويتصدّى للشدّ 

ّ
الذي يترأ

له 
ّ
يمث الذي  الأميركي،  الجانب  والجذب مع 

فـــي المـــفـــاوضـــات الــســفــيــر فـــي أنـــقـــرة، تــوم 
برّاك.

الــتــركــيــبــة رســـالـــة سياسية  وتــحــمــل هـــذه 
ــجــري 

ُ
واضـــحـــة، مــفــادهــا أن إســرائــيــل لا ت

ــات دبـــلـــومـــاســـيـــة، بــــل تــتــفــاعــل  ــاوضــ ــفــ مــ
ت، تحت ضغط من 

ّ
تكتيكيّاً مع واقــع مؤق

التي تسعى  تــرامــب،  الرئيس دونــالــد  إدارة 
إلى »إنجاز« إقليمي ورؤية هي أشمل ممّا 
اتفاق،  الطرفين نحو  أبيب، وتدفع  تل  تــراه 
اً. لكن ذلك يضع إسرائيل 

ّ
حتى لو كان هش

ــيـــف تــــرضــــي الــحــلــيــف  أمـــــــام مـــعـــضـــلـــة: كـ
الاستراتيجي )الولايات المتحدة(، من دون 
بــه؟ يبدو  أن تمنح شرعية لخصم لا تثق 
أن استئناف المــفــاوضــات فــي بــاريــس، هو 
الإجابة على هذا التحدّي: القبول بالوساطة 
الأميركية، مع حصر المفاوضات بمسارات 
أمنية، من دون مساعٍ لتوافق سياسي، أو 

حتى تطبيع يطمح إليه الأميركيون.

مع عقد أولى جولات المفاوضات بين الحكومة 
السورية الانتقالية و»قسد« في العام الجديد، 
والتشديد على الاستمرار في الحوار إلى حين 
التوصل إلى تفاهمات لإدخال اتفاق 10 آذار 
بعملية  الــتــهــديــدات  تــراجــعــت  التطبيق،  حــيّــز 
عسكرية واسعة، كانت أنذرت بها المواجهات 
ــتــي انــدلــعــت فـــي حـــي الــشــيــخ مــقــصــود في  ال
مدينة حلب. مع ذلك، وبعد ساعات من اختتام 
تلك الجولة، عاد التصعيد الميداني ليطغى على 
المشهد، مع إعلان إدارة الإعلام والاتصال في 
وزارة الدفاع، في بيان، أنه »ضمن تصعيدها 
ــدّ نـــقـــاط الــجــيــش فـــي مختلف  المــســتــمــرّ ضــ
ــة، اســـتـــهـــدفـــت »قـــســـد«  ــهـــوريـ ــمـ مـــنـــاطـــق الـــجـ
بالطائرات المسيّرة حاجزاً للشرطة العسكرية 
الجيش فــي محيط بلدة  انتشار  نــقــاط  قــرب 
دير حافر شرق حلب. ونتج عن الاستهداف 
إصابة 3 جنود وعطب آليتين«. وأضاف البيان 
أنّ »الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري ردّ عــلــى هــذا 

الاعتداء بالطريقة المناسبة«. 
ــد« بــقــيــادة  ــادة »قـــسـ ــيـ ــد مـــن قـ وكـــــان زار وفــ
قــائــدهــا، مظلوم عــبــدي، ومــشــاركــة عضوَي 
القيادة العامة، سوزدار حاجي وسيبان حمو، 
دمــشــق، والتقى وفـــداً حكومياً ضــمّ وزيــري 
الــدفــاع، مــرهــف أبــو قــصــرة، والــداخــلــيــة، أنس 
العامة،  الاستخبارات  جهاز  ورئيس  خطاب، 
حسين السلامة، بحضور قائد عملية »العزم 
الصلب« في »التحالف الدولي«، كيفن لامبرت. 
وجاء الإعلان عن الزيارة من قبل مدير المركز 
لم  الــذي  الشامي،  »قسد«، فرهاد  لـ الإعــامــي 
يتحدّث عن التوصل إلى أي تفاهمات لتطبيق 
ــال الــشــامــي إنّ »الاجــتــمــاع جــاء  ــاق. وقــ ــفـ الاتـ

ق بالاندماج العسكري«، 
ّ
ضمن مباحثات تتعل

ــفــقــا على مواصلة 
ّ
ات لافــتــا إلـــى أنّ »الــطــرفــن 

عقد الاجتماعات في أثناء المرحلة المقبلة )...( 
إلى  م، 

ّ
الملف ضمن مسار منظ هــذا  ومتابعة 

حين التوصّل لنتائج«. أما التصريح الحكومي 
في شــأن الــزيــارة، فاقتصر على خبر نقلته 
»الإخـــبـــاريـــة الــســوريــة« عــمّــا ســمّــتــه مــصــدراً 
لعاً، جاء فيه أنّ »الاجتماعات التي عُقدت 

ّ
مط

سفر عــن نتائج 
ُ
فــي دمــشــق مــع »قــســد« لــم ت

الاتــفــاق  تنفيذ  تسريع  نها 
ٔ
شا مــن  ملموسة 

رض«، وأنــه »جــرى الاتفاق على عقد 
ٔ
على الا

اجتماعات أخرى لاحقاً«.
لع على مسار 

ّ
ومن جهته، كشف مصدر مط

ناقش  »الاجتماع  أنّ  »الأخبار«،  لـ المفاوضات، 
ين الأمني والعسكري وآلية دمج »قسد« 

ّ
الملف

في الجيش السوري، إمّا عبر فيلق أو 3 فرق 
عسكرية هي لواء حماية المرأة، ولواء مكافحة 
ـــداً أنّ 

ّ
ــاب، ولــــواء حـــرس الـــحـــدود«، مـــؤك ــ الإرهــ

ق عليها، وهي 
َ
الاندماج ككتلة، مواف »مسألة 

العسكرية  ك »قسد« بنيتها 
ّ
أن تفك تقتضي 

تشكيل  إعـــادة  فــي  المعتمدة  الهكيلية  بع 
ّ
وتت

وافــقــت على  بــأنّ »قسد  الجيش«، مستدركاً 
تعيين نائب لوزير الدفاع من المنطقة الشرقية، 
لــكــنــهــا طــلــبــت تــخــصــيــص حــصــة وازنـــــة من 
الأركــــــان  وهـــيـــئـــة  الــــدفــــاع  وزارة  تــشــكــيــات 

لقادتها«.
وأضـــاف المــصــدر أنّ »هــنــاك خلافاً على آلية 
دمــج وحـــدات حماية المـــرأة التي تريد »قسد« 
العسكرية،  وهيكليتها  بنيتها  على  الحفاظ 
فيما تطالب دمشق بانضمامها كأفراد إلى 
وزارة الداخلية«، متابعاً أنّ »الخلافات تطاول 
أيضاً مسألة حصر قــرارات تعيين القادة في 
وزير الدفاع، وهو ما ترفضه قسد، التي تريد 

أن يكون هناك توافق في التعيينات«.
وإلى جانب ما تقدّم، ثمّة »خلاف على حجم 
الـــقـــوات الــتــي ســتــرسَــل إلـــى مــنــاطــق الشمال 
والــشــرق، إذ تطالب الحكومة بــارســال أعــداد 
مــا ترفضه قسد مــع موافقتها  كبيرة، وهــو 
على إرسال قوات حرس حدود«، وذلك بحسب 
المصدر نفسه، الذي زاد أنّ »قسد طالبت بفتح 
المعابر الحدودية ومطار القامشلي، مع إدارتها 

بشكل مشترك«. 
وفي حين رجح المصدر »عقد جولة جديدة من 
ـــدت وسائل 

ّ
المــفــاوضــات، الأســبــوع المقبل«، أك

إعلام ومنصات مقرّبة من الحكومة الانتقالية 
ــرار عــقــد جــلــســات لاحــقــة، مــع تــمــديــد مــدّة  إقــ

المفاوضات بشكل غير معلن. 
لكن تلك المنصات نقلت عن مصدر حكومي 
القول إنّ »الحكومة أبدت موقفاً إيجابياً، في 
أو  قدّم قسد حتى الآن أي تنازلات 

ُ
ت حين لم 

ذكر«.
ُ
خطوات إيجابية ت

)الأخبار(

سوريا

ــــرف، قــفــز  ــــصــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــي أسـ ــ ـــبـــات فـ
ّ
تـــقـــل

خلالها الدولار إلى مستويات قياسية 
لامست حاجز الـ145 ألف تومان - قبل 
 

ّ
أن يشهد سعره هــدوءاً نسبياً في ظل

 .- المــركــزي  البنك  فــي  ــة  إداريــ تغييرات 
وأحــدثــت تــلــك الــقــفــزة الــكــبــيــرة »فــجــوة 
ثقة« بين البائع والمستهلك، حيث وجد 
الــتــجّــار أنفسهم عــاجــزيــن عــن تسعير 
المستهلكون  اضطرّ  بينما  بضائعهم، 
إلى الانكفاء في انتظار استقرار يلوح 
فــي الأفـــق ولا يــصــل. ويُـــرجِـــع الــخــبــراء 
الاقــتــصــاديــون هـــذا الانــهــيــار اللحظي 
 

ّ
ــل بـــنـــيـــويـــة، لـــعـــل ــ ــــوامـ إلــــــى تـــضـــافـــر عـ

أبرزها: تراجع الإيرادات النفطية بفعل 
القيود الدولية، ونمو السيولة النقدية 
بشكل غير منضبط لا يواكبه نمو في 
 
ً
ــــد ضــغــطــا هــائــا

ّ
الإنـــتـــاج، وهـــو مـــا ول

على قيمة العملة الوطنية.
ــم تــكــن الــســيــاســات المــحــلــيــة  ــذلـــك، لـ كـ
يـــــرى  إذ  الانــــــــتــــــــقــــــــاد؛  مــــــــن  بـــــعـــــيـــــدة 
تثبيت  على  الإصـــرار  أن  المختصّون 
أســعــار الـــدولار المــدعــوم أو مــا يُعرف 
»دولار نيما« بعيداً من واقع  إيرانيّاً بـ
ــرّة، خــلــق فـــجـــوة ريــعــيــة  الـــســـوق الــــحــ
ها البعض، بينما دفع المصنع 

ّ
استغل

ــك. وإذ  ــ ــر الــحــقــيــقــي ثـــمـــن ذلــ ــاجـ ــتـ والـ

طهران - محمد خواجوئي

مـــا زالـــــت الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ــل بــــاده لــــ«نـــجـــدة« المــحــتــجّــن 

ّ
بــتــدخ

ــم رئــيــس  ــزاعــ ــذلــــك مــ الإيــــرانــــيــــن، وكــ

أميركا ترفع قميص »الحماية«

قادمون لتخليصكم من عقوباتنا!

ل
ّ

إجماع إيراني على رفض التدخ

الاحتجاجات تفتح 

ة ترامب - نتنياهو
ّ

شهي

اقتصادية في التاريخ الحديث، لا تفتأ 
تضيّق على معيشة الإيرانيين. بتعبير 

والأزمات المرحلية. وفي الوقت الذي 
يــتــطــوّر فــيــه الـــتـــذمّـــر المــجــتــمــعــي في 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة، تــكــون  ــ مــــــوازاة الأزمــ
الأرضــــــيــــــة قـــــد تــــهــــيّــــأت لـــتـــغـــريـــدات 
ترامب ونتنياهو في شأن السياقات 
ــتـــقـــرار فــــي إيــــــــران«.  المــــزعــــزعــــة لـــاسـ
ــبــــاحــــث، فـــــــإن »الأجـــــهـــــزة  ــلــ ووفـــــقـــــا لــ
الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة 
عــلــى عــلــم بــالــتــحــدّيــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية التي يواجهها المجتمع 
الإيــــــرانــــــي. ولــــهــــذا الـــســـبـــب، وضــعــا 
ــا مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــمـ ــهـ ــدتـ ــنـ عـــلـــى أجـ

مــوجــة الاحــتــجــاجــات، لــضــرب الأمــن 
ــام. دعـــم تـــرامـــب لــهــذه الــتــيــارات،  ــعـ الـ
ة في هذا 

ّ
يمكن تحليله على وجه الدق

الإطار: الدعم الذي لا يأتي من منطلق 
الإخلاص وحباً بالشعب، بل امتداداً 
لــلــمــشــاريــع الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة 
لأعــــــداء الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة في 
ــل الــبــاد، ولا يــمــتّ إلـــى المطالب  داخـ

الحقيقية للبازار بصلة«.
مــن جــهــتــه، قـــال أحــمــد حكيمي بــور، 
الشعب«  »إرادة  لــحــزب  الــعــام  الأمـــن 
)إصــــــــــاحــــــــــي(، إنـــــــــه يـــــجـــــب تـــبـــديـــد 
ــة، مــضــيــفــا:  ــيــ ــارجــ ــخــ ــة الــ ــازيــ ــهــ ــتــ الانــ
ـــواء المحتقنة، هــنــاك دائــمــا  »فـــي الأجـ
مجموعات تسعى إلــى ركــوب موجة 
الــتــذمّــر والاســتــيــاء؛ ســـواء فــي داخــل 
ــا. إن راكـــبـــي  ــهـ ــارجـ فــــي خـ الــــبــــاد أو 
الأمــــــواج هـــــؤلاء، لــيــســوا بــالــضــرورة 
ــة مـــشـــاكـــل  ــالـــجـ ــعـ حــــريــــصــــن عــــلــــى مـ
ــــاس، بــــل إن مــعــظــمــهــم يــســعــون  ــنـ ــ الـ
أو  السياسية  غــايــاتــهــم  تحقيق  إلـــى 
مصالحهم الخاصة. إن عدم الاكتراث 
بهذه الحقيقة، يمكن أن يقود المطالب 
ـــة نــحــو الــتــصــعــيــد والاشــتــبــاك 

ّ
الـــحَـــق

المــحــتــجّــن وإثـــــارة الــقــاقــل والــعــنــف 
أن  الداخلي، فيما لا يستبعد هــؤلاء 
 واشــنــطــن ومــعــهــا تــل أبــيــب، 

ّ
تستغل

الاضــطــرابــات  مشتركة،  ــة 
ّ
خــط ضمن 

الإسلامية  الجمهورية  في  الداخلية 
لاستكمال حرب حزيران الماضي.

ــات المـــســـتـــمـــرّة  ــاجــ ــجــ ــتــ ووســـــــط الاحــ
ــلـــى خـــلـــفـــيـــة الأوضـــــــاع  ــــي إيـــــــــران عـ فـ
الاقتصادية والمعيشية، جدّد الرئيس 
ــــس، تــحــذيــره  ــيـــركـــي، أول مـــن أمـ الأمـ
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة مـــن اســتــخــدام 
، في 

ً
العنف ضــدّ المــتــظــاهــريــن، قــائــا

أرادت  »إذا  الصحافيين:  إلــى  حديث 
إيران أن تعود، كما في السابق، إلى 
قــتــل شــعــبــهــا، فــســتــواجــه ردّاً حــازمــا 
مــن جــانــب الــولايــات المــتــحــدة«، وهو 
ما كان كرّره في منشور سابق کتبه 
الاجتماعي  للتواصل  منصّته  عبر 

»تروث سوشال«، الجمعة الماضي.
وفــــــــــي حـــــــن لاقــــــــــت الــــتــــصــــريــــحــــات 
الأمــيــركــيــة ردوداً حـــــادّة مـــن جــانــب 
المسؤولين الإيرانيين، أعلن نتنياهو، 
»الــــحــــاســــم«  ــه  ــمــ أمـــــــس، دعــ ــن  ــ مـ أول 
 إن »اســـرائـــيـــل 

ً
قــــائــــا لـــلـــمـــحـــتـــجّـــن، 

تــقــف إلـــى جــانــب الــشــعــب الإيـــرانـــي«. 
نا(، كحكومة إسرائيل 

ّ
»)إن وأضــاف: 

ودولة إسرائيل، نتضامن مع نضال 
للحرية  عاته 

ّ
وتطل الإيــرانــي  الشعب 

ــرجّــح أن 
ُ
ر والــعــدالــة. ومــن الم والــتــحــرُّ

يــقــرّر فيها الشعب  نــكــون فــي لحظة 
الإيراني مصيره بنفسه«.

اعتبر  التطوّرات،  تلك  على  وتعليقاً 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
له  مقالة  في  إبراهيم متقي،  طهران، 
ــارة  ــ فـــي صــحــيــفــة »اعـــتـــمـــاد«، أن »إثـ
القلاقل والاضطرابات، والسعي إلى 
ــة، يــشــكّــان جــــزءاً من  ــ تــصــعــيــد الأزمــ
ــات  ـــرات الـــحـــرب الأمــنــيــة. الأزمــ

ّ
مـــؤش

الاجتماعية في أيّ بلد، لها أرضيتها 
تكاملت بشكل  والــتــي  الاقــتــصــاديــة، 
ــــي المـــجـــتـــمـــع الإيـــــرانـــــي،  تــــدريــــجــــي فـ
ــــرات أخـــــــرى إلـــى 

ّ
ــطــــت بــــمــــؤش ــبــ وارتــ

ذلك  في  بما  الاجتماعية،  التحدّيات 
الصراع الطبقي والتمييز السياسي 

 مساحة من الغضب الشعبي تصبح 
ّ
أثبتت التجربة أن أي

هدفاً لجماعات تسعى إلى الاستثمار في الأجواء الملتهبة )أ ف ب(

أبدت بعض الوجوه الناقدة والمعارضة للنظام، معارضتها لمواقف ترامب )أ ف ب(

يبدو انخراط تل أبيب في المفاوضات مع 

»واجب« تكتيكي سوريا كـ

تجاه الأميركيين )أ ف ب(

ــن الـــفـــعـــل الـــعـــمـــانـــي ضـــــدّ الــبــنــيــة  مــ
إيــران...  في  والاجتماعية  السياسية 
ــع نــطــاق الأزمــة  ويمكن اعــتــبــار تــوسُّ
الإيرانية،  والاجتماعية  الاقتصادية 
ـــزءاً مــــن الـــحـــاجـــة الاســتــراتــيــجــيــة  ــ جـ
ــــدى أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل  والأمـــنـــيـــة لـ
لتنفيذ المرحلة الثانية من الإجراءات 
ــتـــراتـــيـــجـــيـــة ضـــدّ  الـــســـيـــاســـيـــة والاسـ
الـــبـــنـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 

الإسلامية بعد حرب حزيران«.
ــق 

ّ
ــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه أيــــضــــا، عــل ــ وفــ

نــشــطــاء ســيــاســيــون مـــن الــجــنــاحَــن 
الأصولي والإصلاحي، على المواقف 
مـــيّـــز محمد  لـــتـــرامـــب؛ إذ  الــتــدخــلــيّــة 
ــم أنـــبـــارلـــوئـــي، عـــضـــو المــجــلــس  كـــاظـ
الإسلامي«  »المؤتلفة  لحزب  المركزي 
)أصولي(، بين الاحتجاجات وأعمال 
، فــي مــعــرض إشــارتــه 

ً
الــعــنــف، قـــائـــا

إلــى تصريح الــرئــيــس الأمــيــركــي، إن 
ــي الــقــبــض  ــقــ لــ

ُ
ــن أ ــذيــ »الأشـــــخـــــاص الــ

عليهم فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، لا علاقة 
ــة بــالــســوق وتــجّــار الــبــازار؛ 

ّ
لــهــم الــبــت

بل هم عناصر مُدرّبون، أوكلت إليهم 
في طهران وبعض المدن، مهمّة ركوب 

حسن حيدر

 
ّ

ــت الــــــــذي يــــعــــود فـــيـــه المـــلـــف ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــة  ــوّابــ ــن بــ ــ الإيــــــرانــــــي إلــــــى الــــواجــــهــــة مـ
الرئيس  جــدّد  المطلبية،  الاحتجاجات 
الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، مــحــاولــتــه 
ل الذي لطالما 

ُّ
إعادة إنتاج منطق التدخ

الــخــارجــيــة الأميركية  الــســيــاســة  وســـم 
ة، ومن بينها إيران، 

ّ
تجاه الدول المستقل

المباشر  التهديد  ترامب نحو  إذ ذهــب 
ل في حال وقــوع »أعمال عنف 

ُّ
بالتدخ

ل امــتــداداً 
ّ
ضــدّ المحتجّين«، فــي مــا يمث

لنهج تاريخي، يقوم على عدّ القضايا 
لــلــدول الأخـــرى مــجــرّد أوراق  الداخلية 
ضغط لتحقيق مكاسب جيوسياسية.
ـــة صـــــارخـــــة فـــــي مــا  ـــفــــارقـ لــــكــــن ثــــمّــــة مـ
ــمَــن يــرفــع الــيــوم شــعــار الــدفــاع 

َ
م؛ ف تــقــدَّ

جولة جديدة في باريس

إسرائيل - سوريا: تفاوض للتفاوض

ل لائحة شروطها
ّ

»قسد« تطو

تمديد غير معلن لاتفاق 10 آذار

آخــــــــر، لـــيـــســـت الأزمـــــــــــات الــــتــــي دفـــعـــت 
ــى الــــشــــارع،  ــ ــى الــــخــــروج إلـ ــ الـــبـــعـــض إلـ
ــن الــســيــاســات الأمــيــركــيــة  مــنــفــصــلــة عـ
ــاع المـــصـــرفـــي،  ــقـــطـ الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت الـ
ــتــــيــــراد  وتــــــجــــــارة الــــنــــفــــط، وحــــتــــى اســ
ــة والمـــعـــدّات الــطــبــيــة. ومـــن هنا،  ــ الأدويـ
الأميركية  »الــحــمــايــة«  دعـــوات  تصبح 
فـــاقـــدة لــلــمــصــداقــيــة، خــصــوصــا حين 
ـــصـــدر عـــن طــــرف هـــو المـــســـؤول الأول 

َ
ت

عـــن تـــدهـــور الـــقـــدرة الــشــرائــيــة وتــآكــل 
الاقتصاد الوطني.

وعند الانتقال من صخب التصريحات 
ــة  الـــدولـــيـــة إلــــى صــــدى الــــواقــــع فـــي أزقـ
جذور  جليّة  ظهر 

َ
ت وأسواقها،  طهران 

ــازار«  ــ ــبــ ــ ــ ــل »ال ــ ــتــــي دفــــعــــت أهــ الأزمــــــــة الــ
والـــتـــجّـــار إلــــى الــتــعــبــيــر عـــن غــضــبــهــم. 
فقد شــهــدت الأســابــيــع الأخــيــرة موجة 

الحدث

الــذي  عــن حــقــوق المحتجّين هــو نفسه 
أكــبــر منظومة عقوبات  دعــائــم  أرســـى 

 تلك التعقيدات الاقتصادية 
ّ

دت كل
ّ
ول

 
ً
حالة من السخط الاجتماعي، محوّلة

ــازار« مــن قــلــب نــابــض للتجارة  ــبــ »الــ
إلــــى ســـاحـــة لــاحــتــجــاج عــلــى ضيق 
ــال، يــواجــه  ــ ــآكـــل رأس المــ المــعــيــشــة وتـ
هــــذا الــــحَــــراك المــطــلــبــي الـــيـــوم تــحــدّي 
والحفاظ  الاخـــتـــراق«،  مــن  »الصيانة 
ــه المـــحـــاولات  عــلــى الــســلــمــيــة فـــي وجــ
الخارجية والمحلية لجرّ المشهد نحو 

الفوضى.
أيّ  أن  أثـــبـــتـــت  الـــتـــجـــربـــة  أن  ــع  ــ ــواقـ ــ والـ
تصبح  الشعبي  الغضب  مــن  مساحة 
هدفاً لجماعات تسعى إلى الاستثمار 

أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن لديه والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
»إعادة بناء قدراتها من الصواريخ الباليستية«،  موقفاً »قاطعاً« برفض السماح لإيران بـ
الأولـــى، وتحديداً  اللحظة  للنقاش بينهما منذ  كــان مطروحاً  إيــران  أن ملف  إلــى  مشيراً 
»عندما بدأت التظاهرات هناك لتوّها قبل أن تتوسّع«، وفق تعبيره. ولفت نتنياهو إلى أنه 
المتحدة، وبعد تنفيذ  الولايات  إلى  سبق أن وجّه تحذيرات واضحة قبل زيارته الأخيرة 
إيران مناورات عسكرية، مفادها أن »التبعات ستكون خطيرة في حال تعرّضت إسرائيل 

لهجوم«.
ه »لا 

ّ
في المقابل، نقلت »القناة 13« العبرية عن مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن

رات على تحضيرات إيرانية لهجمات وشيكة« ضدّ الكيان، وذلك في محاولة 
ّ

توجد مؤش
للتقليل من شأن المخاوف المتصاعدة في تل أبيب من نوايا طهران. كما كشفت »هيئة 
البث الإسرائيلية« أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نقل رسائل »طمأنة« صادرة عن 
 ارتفاع منسوب القلق 

ّ
نتنياهو، بعدم نية تل أبيب استهداف طهران. ويأتي هذا في ظل

الجانب  لــدى  التقدير«  فــي  »وقـــوع خطأ  إمــكــان  مــن  الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة  داخــل 
الإيراني، قد يدفعه إلى تنفيذ ضربة استباقية.

تبذل  »إسرائيل  أن  مــســودة،  الإسرائيلي، سليمان  الصحافي  ــد 
ّ
أك نفسه،  السياق  وفــي 

جــهــوداً كبيرة لإقــنــاع الإيــرانــيــن بــعــدم وجـــود نية للتصعيد حــالــيــا«، معتبراً مــا يجري 
 الاحــتــجــاجــات الــتــي تشهدها إيـــران وتــهــدّد 

ّ
»مــحــاولــة لاحــتــواء المــوقــف، خــاصــة فــي ظــل

إلــى شنّ  تــبــادر إسرائيل  أن  تــصــوّر  تعبيره،  الأمــر يُصعّب، بحسب  الــنــظــام«،  استقرار 
هجوم. لكن في المقابل، أشار مسودة إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في التخوّف الإيراني 
من تنفيذ هجمات إسرائيلية مفاجئة، سواء عبر سلاح الجو أو جهاز »الموساد«، ما قد 
إلى »التفكير في توجيه ضربة وقائية«. وختم بالإشارة إلى أن سيناريو  يدفع طهران 

الانفجار لا يزال وارداً، وأن القرار النهائي يبقى »بيد إيران، وليس إسرائيل«.
وكان وزير الأمن السابق، بيني غانتس، رأى أن »إسرائيل باتت مضطرة إلى الاستعداد 
لإمكانية توجيه ضربة جديدة ضدّ إيران في وقت قريب«، في ما بدا تهيئة للرأي العام 

لمواجهة محتملة.
)الأخبار(

رسائل طمأنة إسرائيلية 

ملغومة إلى إيران؟

»في الأجواء 

المحتقنة، هناك دائماً 

مجموعات تسعى إلى 

ر 
ّ

ركوب موجة التذم

والاستياء«

ر بوصلة 
ّ

التخريب يغي

الاهتمام العام 

من سؤال الحقوق 

الاقتصادية إلى 

هاجس الأمن 

والاستقرار

هم »قسد« 
ّ
دمشق تت

بعدم تقديم أي تنازل 

مقابل موقفها الإيجابي

وعدم الاستقرار. ويبدو لي أن الآلية 
ل في تعزيز وتفعيل 

ّ
الأساسية تتمث

لطرح  والقانونية  الحقوقية  الآليات 
يكون هذا  أن  الــعــامــة. يجب  المطالب 
ــا لــجــمــيــع  ــافــ ــ

ّ
ــف المــــســــار مـــفـــتـــوحـــا وشــ

الـــشـــرائـــح والمـــجـــمـــوعـــات والمـــهـــن في 
القضايا  تسوية  تتم  لكي  المجتمع، 
 

ّ
والــخــافــات فــي إطـــار الــقــانــون، لئل

تتحوّل إلى مواجهات في الشارع أو 
صراعات مكلفة«.

ــل  ــ
ّ

ــدخ ــتــ الــ ــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ مـ ــر  ــتـــصـ ــقـ تـ ولا 
ــــوه ووســـائـــل  ــــوجـ الأجـــنـــبـــي عـــلـــى الـ
الحكومة، بل إن  القريبة من  الإعلام 
بعض الــوجــوه الــنــاقــدة والمــعــارضــة 
لــلــنــظــام، أبــــدت مــعــارضــتــهــا لمــواقــف 
ل 

ّ
التدخ تعتبر  أنها  وأكّــدت  ترامب، 

الأجــــنــــبــــي فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
لإيران »خطاً أحمر«. ومن بين هؤلاء، 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
طــهــران، صــادق زيبا كــام، المعروف 
ــة تــجــاه  ــ ــــاذعـ بـــمـــواقـــفـــه الـــنـــقـــديـــة الـ
النظام، إذ قــال: »لقد أكــدتُ دومــا أن 
الاحتجاجات الشعبية على الوضع 
الــقــائــم، هــي أكــثــر حــقــوق المــواطــنــن 
 

ّ
الإيــرانــيــن مــدنــيــة وطــبــيــعــيــة. يحق

مستقبلهم  إزاء  يحتجّوا  أن  للناس 
الــبــاد.  إدارة  ومــعــيــشــتــهــم وطــريــقــة 
ومـــع ذلـــك، فـــإن الــنــقــطــة الــتــي تشكّل 
إلـــيّ، هــي ربط  بالنسبة  أحــمــر  خطاً 
ـــل الأجــنــبــي. 

ّ
ــذه المـــطـــالـــب بـــالـــتـــدخ هــ

نا لا نقف إلى جانب 
ّ
عندما نقول إن

ــي 
ّ
أشــخــاص مــن مــثــل نــتــنــيــاهــو، فــإن

ــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد.  أقــــصــــد ذلـــــك عـ
جــهــد  أيّ  أن  ــوقــــف  المــ هـــــذا  ويـــعـــنـــي 
لإصلاح الوضع القائم، يجب أن يتم 
أنفسهم ومن  الإيــرانــيــن  أيــدي  على 

داخل المجتمع الإيراني بالذات«.
وفي الاتجاه نفسه، رأى محمد باقر 
بختيار، وهو من الوجوه المعارضة 
أيــضــا، وكــــان ضــمــن قــــوات »الــحــرس 
ــة -  ــيـ ــرانـ ــحـــرب الإيـ الــــثــــوري« إبّــــــان الـ
العراقية، أنه »يجب الاهتمام بالدفاع 
عن احتجاجاتكم السلمية والعادلة، 
ـــل الــخــارجــي 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي نــبــذ الـــتـــدخ

ي باليقظة تجاه 
ّ
بشكل جــادّ والتحل

طات الداخلية والخارجية ضدّ 
ّ
المخط

ي كنت قد 
ّ
الوطن وشعبه الكريم. لأن

شهدت في حقبة ما كيف أن الشعب 
وخاصة الكثير من الشبان الورعين، 
والشريفة  الطيبة  أرواحــهــم  وضعوا 
ــن الـــشـــعـــب  ــ ــــذود عــ ــلــ ــ ــ ــــهــــم ل

ّ
ــلــــى أكــــف عــ

وأرضهم وبلادهم ولدحر العدوان«.

في الأجواء الملتهبة، وتفتح الباب أمام 
المتربّصين سواء كانوا من الانتهازيين 
من  المدعومة  الراديكالية  الــتــيــارات  أو 
اع 

ّ
يُفهم سعي صن الخارج. ومن هنا، 

القرار في إيران إلى إرساء خط فاصل 
بـــن الاحـــتـــجـــاج المـــشـــروع والانــســيــاق 
ــر دائــمــا 

ّ
نــحــو أعــمــال الــعــنــف الــتــي تــؤث

ل 
ّ
على أمــن الــبــاد واســتــقــرارهــا، وتمث

ــهــــاض أيّ فــرصــة  أســــــرع وســـيـــلـــة لإجــ
ــــاح. ذلـــــك أن الـــتـــخـــريـــب يــغــيّــر  ــــإصـ لـ
ــمــــام الــــعــــام مــــن ســــؤال  ــتــ بـــوصـــلـــة الاهــ
الحقوق الاقتصادية إلى هاجس الأمن 
والاســـتـــقـــرار، فـــي حـــن أن الــتــحــريــض 
الــخــارجــي كما الــداخــلــي لا يــهــدف إلى 
ــران، بــل إلـــى إضــعــاف  بــنــاء اقــتــصــاد إيــ

تماسكها الاجتماعي.
اليوم، سجادة  الإيراني،  المشهد  يشبه 
ــة الألـــــــــــوان، مــــا بــــن ضــغــوط  ــلـ ــتـــداخـ مـ
خـــارجـــيـــة فـــي جـــوهـــرهـــا، وصــعــوبــات 
ــب جــراحــة 

ّ
اقـــتـــصـــاديـــة داخـــلـــيـــة تــتــطــل

عـــاجـــلـــة، بـــمـــا يــشــمــل مــعــالــجــة جــــذور 
الأزمــة، وإرســاء سياسة نقدية واقعية 
إلى  الـــدولار، إضــافــة  تنهي مضاربات 
وجــوب تكوين وعــي مجتمعي لعبور 
هـــــذه الأزمــــــــــات، بـــعـــيـــداً مــــن الـــفـــوضـــى 

لات الخارجية.
ّ
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عن حسابات الإمارات الخاطئة: كيف ربحت السعودية معركة الجنوب؟
ــد،  ــ ــيـــس الإمــــــــــارات، مــحــمــد بــــن زايـ رئـ
ـــدم 

ْ
المــــعــــروف بــــالــــدهــــاء، لــــم يـــكـــن لـــيُـــق

ـــــدم عــلــيــه، لـــولا التشجيع 
ْ
ق

َ
عــلــى مــا أ

ــل في 
ّ
ــمــث

َ
الأمــيــركــي الــضــمــنــي الــــذي ت

صمت واشنطن الرسمي على الحدث 
الـــكـــبـــيـــر، ولــــــــولا مــــــــــؤازرة إســـرائـــيـــل 
ــتـــراف  ــا جـــــرى بـــالاعـ ــبــــت مــ الـــتـــي واكــ
ــة عــلــى  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ »صــــومــــالــــيــــانــــد« الـ بـــــ
ــدن.  ــ ــن خـــلـــيـــج عـ ــ الـــضـــفـــة المـــقـــابـــلـــة مـ
ــه عــمــلــيــة  ــ ــأنـ ــ ــد وكـ ــهـ ــشـ ــذا، بــــــدا المـ ــ ــكـ ــ هـ
إطباق إماراتي – إسرائيلي على تلك 

حسين إبراهيم

أظــهــرت الأحـــداث الأخــيــرة فــي اليمن، 
أكـــبـــر  ــــوة  ــــطـ أن الإمـــــــــــــارات خــــطــــت خـ
عبر  وذلــــك  تــفــعــل،  أن  مــمّــا تستطيع 
ــا عــمــلــيــة ســـيـــطـــرة »المــجــلــس  ــ ــهـ ــ إدارتـ
ي 

َ
الانتقالي الجنوبي« على محافظت

ــيّ الــيــمــن،  ــرقـ حـــضـــرمـــوت والمــــهــــرة شـ
التي لم تكن تهديداً لأمن السعودية 
إهانة لا تستطيع  أيضاً  فقط، وإنما 
الأخــيــرة الــســكــوت عنها. والــواقــع أن 

حــــاولــــت  وإذ  الـــــعُـــــديـــــد.  قـــــاعـــــدة  هـــــي 
الإمــــــــــــــارات، عـــبـــر إطــــــــاق مـــرتـــزقـــتـــهـــا 
فــــي الإعــــــــام لــلــتــنــظــيــر لــــكــــون الـــــدول 
الأصــغــر فــي الــخــلــيــج تــلــعــب دوراً في 
الــذي يسهم في إنجاح  حفظ التوازن 
ــإن مــــا جـــرى  ــ الــصــيــغــة الــخــلــيــجــيــة، فـ
السعودية  أن تستطيع  مــن  أكبر  كــان 
تحمّله، خاصة وأنها كانت في موقع 

المعتدى عليه.
السؤال المطروح الآن هو كيف ستدير 
الــســعــوديــة الأزمـــة اليمنية مــن زاويــة 
ــل مــــع مـــقـــتـــضـــيـــات المـــصـــالـــح  ــامـ ــعـ ــتـ الـ
ــيــــركــــي فــي  ــفــــوذ الأمــ ــنــ ــة والــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الــيــمــن؟ إلــــى الآن، لـــم تــطــرد الــريــاض 
حلفاء أبو ظبي من اليمن، وهو ما من 
المشكلة، لكن   جــزءاً من 

ّ
أن يحل شأنه 

الــجــواب على مثل هــذا الــســؤال يبقى 
. إذ ثمّة تــرابــط بــن مــا يجري 

ً
مــؤجّــا

فــي اليمن وبــن مــا يجري فــي الشرق 
؛ ولـــــذا، تــبــقــى »خــارطــة 

ّ
الأوســـــط كـــكـــل

الــطــريــق« التي أعــدّتــهــا الأمــم المتحدة 
 الواقعي الذي يعكس 

ّ
باعتبارها الحل

الــــبــــاد،  فــــي  الأرض  ــلـــى  عـ ــقـــائـــق  الـــحـ
إمّا  انتظار  في  وذلــك  التنفيذ،  قة 

ّ
معل

تسوية بين إيــران والــولايــات المتحدة 
تنسحب على أزمات عدة في المنطقة، 
 في 

ً
ــا حـــرب جــديــدة تــفــرز تــعــديــا وإمّــ

مــوازيــن الــقــوى. لــكــن مــا يــســجّــل هنا، 
ــد فــي  ــديـ ـــال، هــــو فـــشـــل جـ عـــلـــى أيّ حـــ
اليمنية،  إحـــداث اخــتــراق فــي الساحة 
يُـــضـــاف إلــــى فــشــل حــشــد الأســاطــيــل 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــويــ ــ ــجــ ــ والــــــحــــــمــــــات الــ
ــة، خـــال  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ والأوروبـــــــيـــــــة والإســ
الــعــامــن المــاضــيــن، فــي كــســر صنعاء 
حتج، هــذه المــرّة، إلــى إطلاق 

َ
التي لم ت

ولو رصاصة واحدة.

الحرب  يستثني  لا  بما  الــعــاقــة،  تلك 
على قــطــاع غـــزة، حيث لــم تــدفــع ثمناً 
العدو وتقديمها  إلى جانب  لوقوفها 

المساعدة له خلالها.
ــه لا يمكن  ــا خــلــيــجــيــا، فــقــد ثــبُــت أنـ أمّــ
لأبو ظبي مقارعة الرياض التي تقدّم 
لــدول  الأكــبــر«  »الأخ  بوصفها  نفسها 
التي  الطريقة  على  الأخــــرى،  الخليج 
فعلتها قطر عام 2017 حين حوصرت 
ــبـــل ربـــاعـــي  ــع ســــنــــوات مــــن قِـ ــ ــدّة أربــ ــ لمــ
يــضــمّ الــســعــوديــة ومــصــر والــبــحــريــن 
والإمـــــــــــــارات، واســـتـــطـــاعـــت الـــصـــمـــود 
وإفشال أهــداف الحصار. فقطر كانت 
وتتموضع  ة، 

ّ
محق ــعــدّ 

ُ
ت قضية  تملك 

بشكل صحيح أتاح لها الاستفادة من 
 من إيران وتركيا وحتى 

ّ
علاقتها بكل

ــتــــي عـــارضـــت  ــدة، الــ ــتــــحــ ــات المــ ــ ــــولايــ الــ
ــا الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــهـ ــاتـ مـــؤسّـــسـ
وقـــوف رئيسها، دونــالــد تــرامــب، إلى 
جانب الرباعي في تلك المدة من ولايته 
الأولــى، وذلــك نظراً إلــى أن قطر كانت 
بــأدوار مفيدة جداً للأميركيين،  تقوم 
 عن أنها تستضيف أكبر قاعدة 

ً
فضلا

عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، 

إضعاف  غرضها  الــحــيــويــة،  المنطقة 
صــنــعــاء، وتــمــهــيــد الــطــريــق لتحقيق 
هـــدف لــم تستطع الــحــمــات الــجــويــة 
الــغــربــيــة والإســرائــيــلــيــة بــلــوغــه على 
مــدى عــامــن. لكن ذلــك مــا كــان ليمرّ، 
 عبر تهديد أمن السعودية، 

ّ
حتماً، إل

السياسي  تموضعها  ساعدها  التي 
هــذه المـــرّة فــي أن تكون على الجانب 
ــذا الــتــهــديــد،  الــــرابــــح فـــي مـــواجـــهـــة هــ
ولا ســيــمــا مـــع رفــضــهــا طــــوال عــامَــي 
حـــرب »طـــوفـــان الأقـــصـــى« الانـــخـــراط 
في  واستمرارها  صنعاء،  ضــدّ  فيها 
إيـــران و»أنــصــار  مــع  التهدئة  اعتماد 
الــلــه«، وهــو مــا أكسبها أيضاً وقــوف 
دول الخليج الأخــرى، ولا سيما قطر 
 
ً
إلــى جانبها، فضلا عــمــان،  وسلطنة 

عــن التعاطف الــعــربــي الــواســع الــذي 
ــه نــتــيــجــة الـــتـــهـــديـــد الــــذي  حــظــيــت بــ

تعرّضت له.
ــيــــاســــات الـــتـــي  هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــــســ
ــــان مــــن شــأنــه  انــتــهــجــتــهــا المـــمـــلـــكـــة، كـ
ــؤمّــــن تــغــطــيــة ســيــاســيــة فــعّــالــة  أن يــ
ــح الــــذي  ــاجــ ــنــ لـــلـــهـــجـــوم الــــســــريــــع والــ
ــوات »درع الـــوطـــن« المــوالــيــة  ــتــه قــ

ّ
شــن

ــن، 
َ
لـــلـــريـــاض، لاســـتـــعـــادة المــحــافــظــت

وإنهاء المغامرة الانقلابية الإماراتية، 
بل والــذهــاب أبعد نحو تحجيم دور 
ــــو ظـــبـــي بــشــكــل كــبــيــر عــبــر  حـــلـــفـــاء أبـ
حشرهم في بضع محافظات جنوبية 
- ليس من ضمنها شبوة -، وهــو ما 
يــعــنــي عــمــلــيــا إنـــهـــاء نـــفـــوذ الإمـــــارات 
ــثـــروات  فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــخــتــزن الـ
ــبـــوة -  الــنــفــطــيــة، أي حـــضـــرمـــوت وشـ
 عن أن أبو ظبي ليست موجودة 

ً
فضلا

أساساً في مأرب -، وحرمان حلفائها 
ــوارد الــنــفــطــيــة. كـــذلـــك، فتحت  ــ ــ مـــن المـ

الـــريـــاض مـــســـاراً ســيــاســيــا لــتــكــريــس 
 نيّتها 

ً
منجزاتها على الأرض، معلنة

رعــايــة حــــوار جــنــوبــي – جــنــوبــي في 
الرياض، يعالج »القضية الجنوبية«، 
ــــداً  عـــلـــى أن يـــكـــون »الانـــتـــقـــالـــي« واحـ
ــل فـــيـــه، ولـــيـــس حــامــل  ــواعـ ــن عـــــدّة فـ مـ
لـــواء إقــامــة »دولـــة الــجــنــوب العربي« 
ــان يــطــمــح إلــــى إعــانــهــا بعد  الـــتـــي كــ
الإمــارات نفسها  انقلابه، والتي بدت 
مستعجلة للوصول إليها، في ما كان 
من شأنه أن يُحدث تأثيراً كبيراً يطال 
الــخــلــيــج بــرمــتــه، خــصــوصــا فـــي زمــن 
تسعى فيه إســرائــيــل إلــى شــرذمــة ما 
يمكن أن تصل يدها إليه من دول في 

الشرق الأوسط.
ــا كـــان  ــ الــــتــــحــــرّك الــــســــعــــودي الـــــــذي مـ
ــنـــجـــح لـــــــولا تـــقـــاطـــع  مـــمـــكـــنـــا لـــــه أن يـ
ــلـــه« أيـــضـــا -  المــصــالــح مـــع »أنـــصـــار الـ
ــات الـــتـــي أطــلــقــهــا  ــامـ ــهـ ــن الاتـ بــعــيــداً مـ
حلفاء الإمـــارات حــول تعاون ميداني 
بـــن الــجــانــبــن -، مـــن شــأنــه أن يعيد 
ــــى نـــصـــابـــهـــا مــــع الـــحـــركـــة،  الأمــــــــور إلــ
الطريق«  إلى »خارطة  الاعتبار  ويــردّ 
الــريــاض وصنعاء،  بين  عليها  فق 

ّ
المت

الــتــنــفــيــذ  وقـــــــف  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ مـــــع  وإن 
المــمــنــوع أمــيــركــيــا، عــلــمــا أن الــخــارطــة 
ــدات الـــنـــفـــط  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــع عـ ــ ــوزيــ ــ ــمّــــن تــ تــــتــــضــ
بـــن صــنــعــاء وعــــــدن، وكـــــان مـــن شــأن 
حضرموت  على  »الانتقالي«  سيطرة 
نفط  كـــون  أســاســهــا،  مـــن  تنسفها  أن 
 حــصــة 

ّ
المـــحـــافـــظـــة الـــشـــرقـــيـــة يـــحـــتـــل

فيها.  المتضمّنة  ــوارد  المــ مــن  رئيسية 
الأهــمّ من ذلــك، أنها المــرة الأولــى التي 
ظهر فيها التبعات الكارثية للعلاقة 

َ
ت

مع إسرائيل على الإمارات، التي كانت 
الآن تسجّل »مكاسب« من وراء  حتى 

عناصر موالية للسعودية في المكلا، عاصمة حضرموت )أ ف ب(

لقمان عبد الله

ــرار الــدولــتــن الــلــتــن قـــادتـــا الـــحـــرب على  مـــع اضـــطـ
ــام 2015، إلـــى الانــتــقــال مــن مرحلة  الــيــمــن مــنــذ عـ
الاشتباك  إلى  يين، 

ّ
المحل الوكلاء  عبر  الصراع  إدارة 

»التحالف  روايـــة  نهائياً  سقطت  بينهما،  المــبــاشــر 
العربي«، وانكشف التناقض البنيوي بين مشروعَين 
متنافسين حوّلا اليمن إلى ساحة مفتوحة لتصفية 
الــنــفــوذ، وإن تقاطعا  الــحــســابــات وتــوســيــع دوائــــر 
الأوســع  ــار  الإطـ مــحــدّدة ضمن  أدوار وظيفية  عند 

للمشروع الأميركي - الإسرائيلي.
ومع اندلاع أحداث شرقي اليمن، وجدت السعودية 
فرصة سياسية وأمنيّة سانحة للانقضاض على 
الــســابــقــة، واســتــعــادة »كــرامــة مــهــدورة«  شريكتها 
الأخيرة  الكلمة  كانت  إقليمية  من ساحة  أكثر  في 
فيها لــإمــارات. ومــن هــذا المنظور، روّجــت الرياض 
لخطاب مفاده أنّ أبوظبي تجاوزت الخطوط الحمر، 
وضــربــت عــرض الحائط بــمــحــدّدات الأمــن الحيوي 
عدّ حسّاسة 

ُ
السعودي، بعدما تمدّدت في مناطق ت

استراتيجياً بالنسبة إلى المملكة.
ل 

ّ
والواقع أنّ التحرّك الإماراتي في شرق اليمن، يمث

الــســودان  جـــزءاً مــن ســيــاق إقليمي أوســــع، يشمل 
أخـــــرى، ويــســتــهــدف   

ً
وســـوريـــا والـــصـــومـــال ودولا

بــنــاء شبكات نــفــوذ مــتــداخــلــة، بما يــخــدم المــشــروع 
الإســرائــيــلــي فـــي المــنــطــقــة، وذلــــك بــالاســتــفــادة من 
ــيــة. عــلــى أنّ أبـــو ظبي 

ّ
الــفــراغــات والــصــراعــات المــحــل

ت أنّ اللحظة 
ّ
أخطأت في تقدير موقف الرياض، فظن

مــواتــيــة لاســتــثــمــار تـــراجـــع الأخـــيـــرة، وهـــو مـــا نــبّــه 
المعادلة وفق  إعــادة ضبط  إلــى ضــرورة  السعودية 

أجندتها في اليمن، وإفهام الإمارات أنّ أي تجاوز أو 
مغامرة في ساحاتها الحيوية لن يمرّ من دون ردّ 

عملي وحاسم.
إلا أنّ »فركة الأذن« هذه أوصلت الأمور إلى مستوى 
غير مسبوق، جعل الحديث عن عودة العلاقات إلى 
ما كانت عليه سابقاً غير ممكن في المدى القريب. 
ــتــــداء  ــــعــــدوان« و»الاعــ »ال ـــ ـــهـــم الآخــــر بــ

ّ
 طــــرف ات

ّ
فــكــل

و»التحالف  »الشرعية«  قـــرارات  وتــجــاوز  الغاشم«، 

الــعــربــي« والـــقـــرارات الــدولــيــة، كما اســتــخــدم قنواته 
وهو  الاتــهــامــات،  تلك  لتسويق  المختلفة  الإعــامــيــة 
 
ً
أصــا ل 

ّ
تمث الــتــي  بينهما  التوتر  حــال  مــا سيبقي 

الاستراتيجية  العلاقات  خريطة  في  ثابتاً  عنصراً 
ـــع أن تــشــهــد مــنــاطــق 

ّ
الإقــلــيــمــيــة. كـــذلـــك، مـــن المـــتـــوق

المشتركة سابقاً، جــولات إضافية من  سيطرتهما 
بعد  يستخدما  لم  الطرفين  وأنّ  خصوصاً  القتال، 
كامل ترسانتهما العسكرية وأوراق الضغط وأدوات 
النفوذ المتاحة لهما، ما يجعل الوضع هناك مفتوحاً 
على المزيد من التصعيد. وفي الأصل، فإنّ المناطق 

لت ساحات 
ّ
التي كانت تحت سيطرة »التحالف«، مث

رخــوة، ودائماً ما شهدت عمليات تبادل للسيطرة 
بـــن الــســعــوديــة والإمـــــــارات فـــي وقـــت قــصــيــر وفــي 

ظروف مفاجئة وملتبسة.
أمّــــا عــلــى المــســتــوى الــيــمــنــي، فــقــد كــشــف الــصــراع 
ــلــة 

ّ
ــاء الــفــصــائــل الــثــمــانــيــة المــشــك ــمـ ــيـــر أنّ زعـ الأخـ

 من 
ّ

بيد كل أدوات  إلا  الرئاسي« ما هم  »المجلس  لـ
الــريــاض و/ أو أبــو ظــبــي، مُــجــرّدون تماماً مــن أي 
ريح.   

ّ
كل مع  ويميلون  قــرار،  أو هامش  استقلالية 

ففي أثناء الأيام الماضية التي أعقبت سقوط معاقل 
حضرموت،  في  النفطية  الهضبة  في  »الانتقالي« 
تــزاحــمــت الـــقـــوى والــشــخــصــيــات الــيــمــنــيــة جــنــوبــا 
التي أسقطت أي إشارة إلى  البيانات  على إصدار 
وإعــان  السعودية  ودّ  ب 

َ
بخط واكتفت  ــارات،  الإمــ

إلى  الــعــودة  فــي  الرغبة  وإبـــداء  إليها،  المطلق  الــولاء 
ــطــاعــة عــبــر المـــشـــاركـــة فـــي مـــا بــــات يُــعــرف  بــيــت ال

الجنوبي. بالحوار 
وبرز من بين هؤلاء، محافظو المحافظات الخاضعة 
أيّــدوا جميعاً دعوة  الذين  »الانتقالي«،  إلى سيطرة 
وباركوا خطواتها  الجنوبي،  الحوار  إلى  السعودية 
قوّاته  وحيّدت  المجلس،  استهدفت  التي  العسكرية 
تماماً. لا بل إنّ نواب رئيس »الانتقالي«، كأبي زرعة 
المحرمي وفرج البحسني وغيرهما، اتخذوا الموقف 
ــارق صــالــح، قــائــد الفصائل  نــفــســه، فــي حــن أنّ طـ
ــــذي كـــان بــارك  الإمـــاراتـــيـــة فــي الــســاحــل الــغــربــي، ال
ما  اليمن، سرعان  على شرق  »الانتقالي«  سيطرة 
ظهر في الرياض حيث التقى وزير الدفاع السعودي، 
عة على أيّ 

ّ
خالد بن سلمان، في قفزة لم تكن متوق

حال.

القوى الجنوبية مع »الواقف«

اليوم يوم السعودية

لم تطرد الرياض حلفاء 

أبو ظبي من اليمن، 

وهو ما من شأنه أن 

 جزءاً من المشكلة
ّ

يحل

صراع النفوذ السعودي - الإماراتي 

أصبح عنصراً ثابتاً في خريطة 

العلاقات الاستراتيجية الإقليمية

اليمن



اعتمدت التغطية العربية على 

وكالات غربية من دون إعادة 

قراءتها أو ربطها بتجارب المنطقة 
استعراض الخصم 

المهزوم لتكريس 

الهيمنة

علي سرور

استيقظ العالم على زلزال سياسي 
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي إثــــر عــمــلــيــة 
ــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي  ــرئــ ــاف الــ ــطــ ــتــ اخــ
 الانــحــدار 

ّ
ــادورو. لــكــن نــيــكــولاس مــ

الأخـــاقـــي لــــــإدارة الأمــيــركــيــة في 
خــــــرق جـــمـــيـــع المــــواثــــيــــق الـــدولـــيـــة 
ــى الــفــيــدرالــيــة، واكــبــتــه أيضاً 

ّ
وحــت

تغطية إعــامــيّــة مــن نــســج الأفـــام 
الهوليودية وألعاب الفيديو. 

قـــبـــل صـــــدور أي روايـــــــات رســمــيــة 
واضــحــة، انــتــشــرت الـــروايـــات على 
وخــال  سريعاً.  الرقميّة  المــنــصّــات 
ــة، طـــغـــت مــــفــــردات  ــلـ ــيـ ــلـ ــات قـ ــ ــاعـ ــ سـ
ــزة مـــثـــل »نـــهـــايـــة  ــ ــاهـ ــ بـــخـــاصـــة جـ
ــور«  ــاتــ ــتــ ــكــ ــام« و»ســــــقــــــوط ديــ ــ ــظــ ــ نــ
ــق الـــعـــدالـــة«، مـــع اســتــهــزاء 

ّ
و»تــحــق

ــحــة والــشــعــب 
ّ
بـــــأداء الـــقـــوات المــســل

الفنزويلي.
 هذه الصورة القاتمة التي رسمت 
تستند  لم  الأحــد،  المشهد صبيحة 
إلى أي حقائق، كما لم يعرض أحد 
 واضحة عمّا حصل. وبينما 

ً
رواية

تــســارعــت الــقــصــص الـــواحـــدة تلو 
الأخـــــــــــرى، مــــدفــــوعــــة بـــمـــنـــشـــورات 
»رائـــجـــة« مــن قــبــل دونـــالـــد تــرامــب 
وحــســاب الــبــيــت الأبــيــض، نجحت 
إبــــعــــاد  فــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ الإدارة 
بحدّ  الخطوة  فظاعة  عــن  التركيز 
ــى إبـــــــراز الـــيـــد الــطــولــى  ــ ذاتــــهــــا، إلـ
 مــا حــدث 

ّ
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، كـــأن

هــــو تــجــســيــد لإحـــــدى نـــســـخ لــعــبــة 
.)Call of Duty( »نداء الواجب«

• إسقاط الإنسانية عن الشعوب 

لعبت اللغة دوراً حاسماً في تشكيل 
التغطيات  مــن  فــي كثير  الــســرديــة. 
ــــام الــتــقــلــيــدي،  الــغــربــيــة عــلــى الإعـ
ومــعــهــا الــنــقــاشــات الـــرائـــجـــة على 
ــتـــمـــاعـــي،  ــتــــواصــــل الاجـ وســــائــــل الــ

غابت كلمة »اختطاف« أو حضرت 
أكثر  بتعابير  ــبــدلــت 

ُ
واســت بــحــذر، 

ليونة مثل »احتجاز« أو »إخراج« 
تفاصيل  ليست  هــذه  ــة«.  »إزاحــ أو 
ــردات لــهــا  ــ ــفـ ــ لـــغـــويـــة بـــريـــئـــة، بــــل مـ
تاريخ طويل في تغطية الانقلابات 

الخارجية. والتدخلات 
 قديمة، 

ً
أعــاد الإعــام إنــتــاج قــاعــدة

لهوية  وفقاً  عرّف 
ُ
ت الجريمة  حيث 

الضحية، لا طبيعة الفعل. ما يُدان 
لــواشــنــطــن،  إذا اســـتـــهـــدف حــلــيــفــا 
ف إذا طال خصماً لها. 

َّ
ر أو يُخف يُبرَّ

التمييز  هذا  يتحوّل  التكرار،  ومع 
إلى أمر طبيعي في الوعي العام.

الإغــراق الإعلامي  ووسط مسلسل 
ــــى 

ّ
ــــط مـــــــــا حــــــــــــــدث، تــــغــــن ــيـ ــ ــــسـ ــبـ ــ ــتـ ــ لـ

»الترامبيّون« بمشهد نقلته إحدى 
القنوات الأميركية الشهيرة: خلال 
 الـــصـــور مـــن فـــنـــزويـــا، ظــهــرت 

ّ
بــــث

العاصمة  على  الضخمة  الــغــارات 
يُعلن عن  كراكاس مع عــرض خبر 
»أسر« الرئيس مادورو، وإذ تدخل 
إلى الإطــار صــورة ضخمة جديدة 
تــطــغــى عـــلـــى الأحــــــــداث جــمــيــعــهــا، 

العدوان على فنزويلا

تغطية إعلامية متأثرة بهوليوود وألعاب الفيديو 

ي المشهد!
ّ

غط
ُ
الكاوبوي يخطف الرئيس... والهامبرغر ي

خدمت اللغة لتخفيف 
ُ

أظهر المشهد الإعلامي المصاحب لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كيف است

توصيف الجريمة، وجرى تضخيم منشورات ترامب والبيت الأبيض لتحويل الحدث إلى استعراض قوة. في المقابل، 

غابت الأسئلة القانونية، وتوارى الشعب الفنزويلي خلف سرديات جاهزة ومحتوى استهلاكي

يــظــهــر فــيــهــا مــقــطــع إعـــانـــي لأحــد 
مــطــاعــم »الـــهـــامـــبـــرغـــر« الأمــيــركــي 
للداخل  معبّرة  لقطة  هي  الشهير. 
ــاوبـــوي  ــكـ الأمــــيــــركــــي وخـــــارجـــــه. الـ
يــخــطــف رئــيــســا شــرعــيــا ويُـــحـــاول 
ــلــــعــــب بــمــصــيــر  إســــقــــاط دولـــــــة والــ
ملايين الفنزويلييّ، بهدف واضح 
أعلنه ترامب هو الانقضاض على 
أكــبــر احــتــيــاطــي نــفــط فـــي الــعــالــم، 
نفس  فــي  تقبع  أحـــداث  وجميعها 

 ،
ّ

أقــل لــم تكن  مستوى الأهــمــيّــة، إن 
ي 

ّ
سل

ُ
ت من دعاية مأكولات سريعة 

 مـــا يــحــصــل مــجــرّد 
ّ
الأمــيــركــي كــــأن

ــالٍ من  فــيــلــم مـــن نــســج الــخــيــال، خــ
العنصر البشري والأخلاقي. 

• الإعلام سيف في المعركة

لـــم تــكــن الــتــغــطــيــة فــقــط هـــي الأمـــر 
الــافــت، بــل نــبــرة الاحــتــفــال أيــضــا. 
عــلــى المــنــصّــات، بـــدا المــشــهــد أشبه 

بـــنـــهـــايـــة فـــيـــلـــم أو فـــــوز فـــريـــق فــي 
يُــطــرح السؤال  لــم  مــبــاراة حاسمة. 
أو  الــــشــــرعــــيــــة  أو  ــيــــة  ــفــ ــيــ الــــكــ عــــــن 
على  التركيز  جرى  بل  التداعيات، 

النتيجة المفترضة وحدها.
ــاعـــل يـــعـــكـــس مــــا يــمــكــن  ــفـ ــتـ ــذا الـ ــ هــ
ــد«؛  ــواحـ تــســمــيــتــه »وهــــم الـــرجـــل الـ
 أزمــــات 

ّ
الـــتـــي تــفــتــرض أن الـــفـــكـــرة 

الــــــــــــــــــدول تــــــخــــــتــــــزل فـــــــــي شـــخـــص 
 

ّ
ــه كــفــيــلــة بــحــل ــتــ واحــــــد، وأن إزاحــ

ــه الـــثـــقـــافـــة  ــ تـ
ّ
ــذ ــ  شــــــــيء. وهــــــم غـ

ّ
كــــــل

، وعادت 
ً
السياسية الغربية طويلا

ــه بــقــوة عبر 
ّ

»الــتــرامــبــيــة« لــتــضــخ
وتبسيط  حادّة،  أخلاقية  ثنائيات 
مـــفـــرط، واحـــتـــفـــاء بــالــصــدمــة على 

حساب العملية السياسية.
ــي الـــهـــائـــل  ــ ــامـ ــ  الإعـ

ّ
ــــط الــــضــــخ وســ

خـــــــــال ســـــــاعـــــــات قــــلــــيــــلــــة، لـــعـــبـــت 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــ ــائـ ــ وسـ
الــجــديــد.  الــتــحــريــر«  دور »رئـــيـــس 
ــات الـــخـــطـــاب  ــيــ ــوارزمــ ــخــ ــأت الــ ــافــ كــ
الــحــاســم والـــغـــاضـــب، وأقـــصـــت أي 
الأسئلة.  طرح  أو  للتريّث  محاولة 
التحليل، وصــعــدت  تــراجــع  هــكــذا، 
ــرة  ــبـ ــــا خـ ــــــرة بــ

ّ
شــــخــــصــــيــــات مــــــؤث

ــقــي 
ّ
مــعــل دور  ــتـــــؤدي  لـــ ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ

الخارجية. السياسة 

• فنزويلا الغائبة

ــذا الــضــجــيــج، غــابــت  فـــي خــضــم هــ
فنزويلا كبلد حيّ، وحضرَت كرمز 
مـــجـــرّد. نــــادراً مــا سُــمــعــت أصـــوات 
ــيــــن خـــــــــارج الــــقــــوالــــب  ــلــ ــزويــ ــنــ ــفــ الــ
ــــزة، وجـــــــرى الـــتـــعـــامـــل مــع  ــاهـ ــ ــــجـ الـ
ط عليها 

َ
سق

ُ
البلد كخشبة مسرح ت

تصوّرات خارجية. لم يكن المشهد 
التعامل  فــي  قديم  نمط  مــن  بعيداً 
مــــع أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة بــوصــفــهــا 

.»
ً
»ساحة« لا »فاعلا

انـــعـــكـــس هـــــذا الـــغـــيـــاب أيــــضــــا فــي 
التي  العربية،  التغطية  من  جانب 
اعتمدت إلى حدّ كبير على وكالات 
ة أو ربطٍ  غربية من دون إعادة قراء
للمنطقة  الــتــاريــخــيــة  بــالــتــجــارب 
ــة نـــفـــســـهـــا، رغـــــــم تـــشـــابـــه  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
الــســيــاقــات المــرتــبــطــة بــالانــقــابــات 

والتدخلات وتبريرها أخلاقياً.

• الاحتفال بالقوة وسقوط 

الأخلاق

ــق المــســألــة 
ّ
فـــي المــحــصّــلــة، لا تــتــعــل

ق 
ّ
بنيكولاس مادورو بقدر ما تتعل

بما يكشفه هذا المشهد عن الثقافة 
يُختزل  حــن  المــعــاصــرة.  الإعلامية 
حدث بحجم اختطاف رئيس دولة 
ش 

َ
يُناق إلــى مــادة ترفيهية، وحــن 

الــــفــــعــــل بــــوصــــفــــه »نــــجــــاحــــا« قــبــل 
يكون  محتملة،  كجريمة  لته  مساء
الخلل قد تجاوز السياسة إلى ما 

هو أعمق.
تــحــويــل الــرؤســاء إلــى »مــحــتــوى«، 
والــــــــــــــدول إلــــــــى ســــــاحــــــات عــــــرض، 
هامشية  تفاصيل  إلــى  والــشــعــوب 
فـــي ســـرديـــات الـــقـــوة، لــيــس مــجــرّد 
بــل تمرين متكرّر  إعــامــي،  انـــزلاق 
ــي.  ــاقــ ــسّ الأخــ ــحــ عـــلـــى تــعــطــيــل الــ
الــعــالــم، لا تعود الشرعية  فــي هــذا 
ســــــؤالًا، ولا الـــقـــانـــون مـــرجـــعـــا، بل 
ــح الـــــــصـــــــورة الأقــــــــــــوى هـــي  ــبــ تــــصــ

الوحيدة. الحقيقة 
وهــــنــــا، تــــحــــديــــداً، تـــكـــمـــن خـــطـــورة 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ اســـــــتـــــــقـــــــرار هــــــــــذه الـ
الــخــوارزمــيــات، وفـــي لــغــة الإعـــام، 
وفــــي شــهــيّــة الــجــمــهــور لــلــصــدمــة. 
ــق 

ّ
ثــقــافــة تــحــتــفــي بـــالـــقـــوة، وتــصــف

للإذلال، وتنسى، عمداً أو تواطؤاً، 
بــــشــــراً  »مـــــشـــــهـــــد«   

ّ
كــــــــل خــــلــــف   

ّ
أن

حقيقيين، لا يعيشون داخل لعبة، 
حياتهم  تشغيل  ــادة  إعـ يمكن  ولا 

بعد انتهاء العرض.

مروة جردي

مــن المــفــارقــات الــتــي أحــاطــت بالعملية 
ــنـــزويـــا، أن الــرئــيــس  الأمـــيـــركـــيـــة فـــي فـ
تــرامــب نشر  الأميركي السابق دونــالــد 
الخبر أولًا عبر منصته الخاصة »تروث 
سوشال«، وأن الصورة الأولى الرسمية 
الوحيدة للرئيس الفنزويلي المخطوف 
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو لـــم تــصــل إلا عبر 
الشخصي، وليس عبر  تــرامــب  حساب 
أي وسائط صحافية رسمية. وهــو ما 
يضع العملية نفسها فــي إطــار عرض 
رمزي فردي بحت، قبل أن تصبح قضية 

وأزمة دولية. 
الأمـــــر الأغــــــرب تــمــثــل فـــي نــشــر تــرامــب 
مقطع فيديو للعملية العسكرية مرفقاً 
أو  ترفيهي  مشهد  وكأنها  بموسيقى، 

جزء من فيلم سينمائي.

البطل  يُــقــتــاد   ،Braveheart فيلم  فــي 
غـــيـــبـــســـون(،  ــيــــل  )مــ والاس  ويـــلـــيـــام 
مكبّل اليدين، عبر شوارع المدينة في 
عــربــة تــســيــر بــبــطء، مــحــاطــا بجنود 
الحشود على  فيما تصطف  إنكليز، 
ــــرمــــى عــلــيــه الـــبـــنـــدورة 

ُ
الــجــانــبــن وت

وبقايا الطعام. مشهد الإذلال العلني 
مختلفة:  بصيغ  تاريخياً  تكرر  هــذا 
مع عمر المختار في ليبيا بعد أسره 
ــتـــال الإيــطــالــي،  عــلــى يـــد قــــوات الاحـ
اقــتــيــد  حــــن  إذلالًا  أكـــثـــر  وبــــصــــورة 
صــــدام حــســن إلــــى مــحــاكــمــتــه تحت 
أعين الاحتلال الأميركي. لا يهم هنا 
ــن يـــكـــون الـــشـــخـــص المــــهــــان، بــقــدر  مــ
ــو دائــمــا  ــا تــهــم هـــويـــة الـــفـــاعـــل، وهــ مـ
قــــوة احـــتـــال أو ســلــطــة اســتــبــداديــة 
ــأداة  ــ ــ كـ ــنـــي  ــلـ ــعـ الـ الإذلال  ــتـــخـــدم  تـــسـ

سياسية.
في شــوارع نيويورك، وجــد الرئيس 
الـــفـــنـــزويـــلـــي المــــخــــطــــوف نـــيـــكـــولاس 
ــة تـــجـــوب  ــربــ ــــي عــ مــــــــــادورو نـــفـــســـه فـ
المدينة، مشرعة الأبواب، لاستعراضه 
ــن، وتــحــت  ــوريــ ــات المــــصــ ــدســ أمــــــام عــ

 ومـــحـــاطـــا بــعــنــاصــر أمــنــيــة في 
ً
مــكــبــا

أحـــد مـــمـــرات إدارة مــكــافــحــة المـــخـــدرات 
الأمـــيـــركـــيـــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كشفت 
الأميركية  تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
تــفــاصــيــل الــتــحــفــظ عــلــى مـــــادورو عقب 
ــدة عـــســـكـــريـــة فــي  ــ ــاعــ ــ ــه إلـــــــى قــ ــ ــولــ ــ وصــ
 مادورو 

ّ
نيويورك. وأوردت الصحيفة أن

ــقــل إلـــى مــانــهــاتــن، ثـــم إلـــى مــقــر إدارة 
ُ
ن

مكافحة المخدرات في مدينة نيويورك. 
وأضـــافـــت أن طـــائـــرة مــروحــيــة ستنقل 
ــادورو بــعــد ذلـــك إلـــى مــركــز احــتــجــاز  ــ مــ

فيدرالي، في انتظار محاكمته.
ــتــــي تــتــبــعــهــا  ــة الإعــــامــــيــــة الــ ــيـــاسـ الـــسـ
ــا/ تــــرامــــب فــــي عــمــلــيــتــهــا ضــد  ــركــ ــيــ أمــ
فنزويلا، يذكّر مباشرة بمفهوم »تفاهة 
ــــذي صــاغــتــه حــنــا آرنـــــدت في  الـــشـــر« الـ
كــتــابــهــا »آيــخــمــان فـــي الـــقـــدس«، حيث 
أشارت إلى أن الشر قد يكون ناتجاً من 
الشرّ  هــنــا،  الأخــاقــي.  التفكير  تعطيل 
العسكري، بل  الفعل  فــي  لا يظهر فقط 
فــي تــحــويــل مــأســاة المــدنــيــن إلـــى مــادة 
صــورة  أو  بالموسيقى  مزينة  إعــامــيــة 
تحاول تثبيت التهم، كأن الموت والدمار 
ــــعــــرض على  ــرد عــنــصــر جـــمـــالـــي يُ مـــجـ
احتجاجية  أغنية  استخدام  الجمهور. 
الشر  تــفــاهــة  يعكس  للعملية  كخلفية 
ــســتــعــرض، الضحايا 

ُ
الــرمــزيــة: الــقــوة ت

تجاهل، 
ُ
ت الوطنية  والسيادة  يُمّحون، 

بينما يُضاف صوت موسيقى لتغليف 
ــــي. والــــحــــادثــــة تــظــهــر  ــــدوانـ ــعـ ــ الـــفـــعـــل الـ
القوة والسياسة  التقاطع الخطير بين 

والثقافة.

»الــتــجــريــص«  تــاريــخــيــة مــشــابــهــة، كـــ
فـــي الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة، حـــن كــان 
الــخــصــم يُــهــان علناً بــإركــابــه حــمــاراً 
بــشــكــل مـــعـــكـــوس، مـــع تــعــلــيــق ورقـــة 
عــلــى عــنــقــه تـــشـــرح جـــرمـــه وأســـبـــاب 

استحقاقه للإذلال.
الرئيس  يستعرضون  ترامب  جنود 
ــــوارع  الـــفـــنـــزويـــلـــي المـــخـــطـــوف فــــي شـ
على  مفتوحة،  مركبة  في  نيويورك، 
نــحــو يــذكــر بــعــربــات الــــرومــــان الــتــي 
كـــانـــت تـــجـــرهـــا الـــجـــيـــاد فــــي مـــواكـــب 
الــنــصــر. عــــودة صــريــحــة إلـــى منطق 
ــة، حــيــث  ــيــ ــانــ ــرومــ الإمــــبــــراطــــوريــــة الــ
ــهـــزوم لإذلال  يــســتــعــرض الــخــصــم المـ
شــعــبــه وتـــكـــريـــس الــهــيــمــنــة. يــحــدث 
ــة  ــداثــ ــرة الــــحــ ــ ــاضــ ــ ــلــــب حــ ــي قــ ــ هـــــــذا فــ
الغربية،  والــحــضــارة  والديمقراطية 
ــادة  ــيـ ــز قـ ــركــ ــتـــرض أنــــــه مــ ــفـ فــــي مــــا يـ
الــعــالــم. هــنــا تــبــلــغ مــفــارقــة »احـــتـــرام 
الــقــانــون الــدولــي« ذروتــهــا، فــي دولــة 
والــتــوحــش،  بالبطش  تحكم  عظمى 

لا بالقانون.
مروة...

• أغنية ضد حرب فيتنام مع 

هجوم فنزويلا!

في المنشور الثاني له بعد الإعــان عن 
الــعــمــلــيــة، نــشــر تـــرامـــب مــقــطــع فــيــديــو 
من  بمقطع  مرفقاً  العسكرية  للعملية 
 Creedence لفرقة Fortunate Son أغنية
للعملية  كخلفية   Clearwater Revival
ــا يــمــثــل تــنــاقــضــا  الـــعـــســـكـــريـــة، وهـــــو مــ
ــا. الأغـــنـــيـــة، الـــتـــي كــتــبــهــا جــون  صــــارخــ
كــانــت احتجاجاً  عـــام 1969  فــوغــيــرتــي 
ــي فــيــتــنــام  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ ــرب الأمـ ــحــ عـــلـــى الــ
والامــتــيــاز الطبقي، وكــانــت تعبيراً عن 
الظلم الاجــتــمــاعــي، حيث يُجبر  رفــض 
أبــــنــــاء الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الــقــتــال 
السياسية  النخب  أبــنــاء  يُعفى  بينما 

والاقتصادية.
ــانــــت صــــرخــــة ضــد  ــلـــمـــات الأغــــنــــيــــة كــ كـ
الـــحـــروب، بينما  ثــمــن  الــفــقــراء  تحميل 
ل 

ّ
تمث فنزويلا  فــي  العسكرية  العملية 

القانون  السلطة نفسها كقوة تتجاوز 
ــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة. تــضــاد  الــــدولــــي والــــســ
مضمون الأغنية مع سياق استخدامها، 
يكشف الفجوة الرمزية بين الاحتجاج 
والثأر العسكري، ويحول الموسيقى من 
وسيلة للتمرد إلى أداة لتجميل العنف.

• الصور الأولى لمادورو والتحكم 

الرمزي

ــالـــي لــــتــــرامــــب، كــانــت  ــتـ ــنـــشـــور الـ فــــي المـ
الــــصــــورة الأولــــــى لــنــظــيــره الــفــنــزويــلــي 
وكتب معلقاً عليها: »نيكولاس مادورو 
على متن السفينة USS Iwo Jima«. ظهر 
 
ً
مـــادورو وهــو يــرتــدي بيجاما وحاملا

أنــظــار ســكــان خــرجــوا فــي تظاهرات 
ــيـــس  ــرئـ واســـــعـــــة ضـــــد ســــيــــاســــات الـ
ــد تـــــرامـــــب وضـــد  ــ ــ ــال ــ الأمــــيــــركــــي دونــ
العملية العسكرية التي أمر بها ضد 
فــنــزويــا. يــمــكــن قــــراءة هـــذه الــجــولــة 
بوصفها أكثر من مجرد إذلال خصم: 
ــام الـــســـيـــطـــرة  ــ ــكـ ــ ــا مــــحــــاولــــة لإحـ ــهــ إنــ
الــرمــزيــة عــلــى مــديــنــة تــقــف سياسياً 

في وجه ساكن البيت الأبيض.
يــصــعــب مــتــابــعــة الأخــــبــــار ومــقــاطــع 
الــفــيــديــو الــقــادمــة مـــن نــيــويــورك من 
الغريبة  المفارقات  عند  التوقف  دون 
ــرامـــب يـــقـــرر مــحــاكــمــة  فـــي المـــشـــهـــد. تـ
ــه  ــرتـ ــنـــاصـ ــمـ مـــــــــــــــادورو، المـــــــعـــــــروف بـ
ــة  لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي ولايــ
عمدتها  عبر  فــقــط،  أيـــام  قبل  أعلنت 
الــــجــــديــــد زهـــــــــران مــــمــــدانــــي، إبـــطـــال 
ــون الــــــــــذي يــحــظــر  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ الــــعــــمــــل بـ
اعتماد  وإلغاء  »إســرائــيــل«،  مقاطعة 
تــعــريــف واســـع لمـــعـــاداة الــســامــيــة، لما 
الحريات  أثــر مباشر على  مــن  لــذلــك 
الــعــامــة فــي نــيــويــورك. وهـــي نفسها 
المدينة التي استقبلت سابقاً الزعيم 

العينين.  ومغمض  مياه صغيرة  علبة 
تبدو الصورة كما لو أنها مأخوذة من 
صــورة مطبوعة، إذ يمكن رؤيــة حواف 
مــا يبدو  بيضاء حولها. ويمكن رؤيــة 
زي شــخــص  ــلـــى  عـ  DEA حـــــــروف ــه  ــ أنــ
يــــرتــــدي الـــــــزي الأســــــــود يـــقـــف بــجــانــب 
الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي مـــــــادورو. وأعــلــن 
مكافحة  »إدارة  مــســؤولــي  أن  ــرامـــب  تـ
المخدرات« )DEA( شاركوا في العملية 
فــي مــحــاولــة لــتــســويــق تــبــريــر العملية 
بــتــهــم تــتــعــلــق بــتــجــارة المــــخــــدرات ضد 

النظام الفنزويلي.
وهــــذا الـــنـــوع مـــن الـــصـــور يــعــيــد إنــتــاج 
ــورة المــعــتــقــل الــســيــاســي أو المــجــرم  ــ صـ
ــراه فــي  ــ ــ ــا نـ ــــي بــطــريــقــة تــشــبــه مــ ــــدولـ الـ
ــــام الـــحـــروب الاســـتـــعـــراضـــي، حيث  إعـ
ستخدم الصورة لفرض تصوّر معيّ 

ُ
ت

تــحــقــيــق رســـمـــي،  أو  تــحــلــيــل  قـــبـــل أي 
ــادورو فــي مــوضــع الانــكــســار  ــ ويــضــع مـ

الــكــوبــي فــيــديــل كـــاســـتـــرو، وشــهــدت 
الكولومبي  الرئيس  مشاركة  أخــيــراً 
غوستافو بيترو في تظاهرة داعمة 
لــفــلــســطــن ومــــنــــددة بـــإســـرائـــيـــل فــي 

ميدان »تايمز سكوير«.
لـــم تــكــن نـــيـــويـــورك فـــي هــــذا المــشــهــد 
مــجــرد شــــارع تــمــرّ فــيــه الـــعـــربـــة، بل 
ــراع نـــفـــســـه. مــديــنــة  ــ ــــصـ ــي الـ طـــرفـــا فــ
ــاســــي عــلــى  ــيــ ــا الــــســ ــهــ ــاريــــخــ ــنــــت تــ بــ
حركة  من  المركزية،  السلطة  مقاومة 
ــى احــتــجــاجــات  الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة إلــ
نــفــســهــا هنا  تــجــد  »وول ســتــريــت«، 

تـــحـــت ســلــطــة عــســكــريــة أمـــيـــركـــيـــة هي 
الــســفــيــنــة الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة مـــن فئة 
USS Iwo Jima، التي تستخدم كسفينة 
إنــــــزال وهـــجـــوم بـــرمـــائـــي فـــي عــمــلــيــات 
عــســكــريــة واســـعـــة ونــقــل قــــوات خــاصــة 
ــة. كـــانـــت  ــيــ ــركــ ــيــ تـــابـــعـــة لـــلـــبـــحـــريـــة الأمــ
المـــحـــاولـــة الــثــانــيــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
ووزيــــــــــــر خــــارجــــيــــتــــه مــــــاركــــــو روبــــيــــو 
مــرتــبــطــة بــنــشــر مــقــطــع فــيــديــو ســابــق 
ــادورو وهــو يتحدى ترامب  للرئيس مـ
ق 

ّ
بـــأن يــأتــي إلــيــه ويـــأخـــذه، حــيــث يعل

روبيو بأنهم »أتوا وهو لم يعرف« في 
محاولة لتثبيت التفوق، والإشــارة إلى 
مـــادورو  لتحدي  استجابة  العملية  أن 

للقوة الأميركية.
ــادورو فــي صــور قليلة تالية،  وظــهــر مــ
وهو خارج من طائرة محاطاً بعناصر 
أمن في مطار في شمال نيويورك، قبل 
أن يظهر فــي صـــور أخـــرى وهـــو يسير 

العاصمة  دور  إلــى  قــســراً  مُستعادة 
الإمــبــراطــوريــة. اســتــعــراض مـــادورو 
في شوارعها يهدف أيضاً إلى إذلال 
ــا الاحـــتـــجـــاجـــيـــة،  ــهــ ــرتــ ــة وذاكــ ــنـ ــديـ المـ
ــيـــن  ــنـــفـ ــمـ ــلـ وصـــــــورتـــــــهـــــــا كـــــــمـــــــاذ لـ
كمدينة  موقعها  وإلى  والمعارضين، 
أنــهــا تــمــلــك هــامــشــا أخــاقــيــا  تعتقد 
 عــــــن الـــبـــيـــت 

ً
ــقــــا ــتــ وســــيــــاســــيــــا مــــســ

الأبيض. بهذا المعنى، لم تكن العربة 
ــيـــويـــورك، بل  الــعــســكــريــة تـــمـــرّ فـــي نـ
 إعـــادة 

ً
كــانــت تــمــرّ فــوقــهــا، مــحــاولــة

ــنـــة عـــصـــيـــة إلـــى  تـــعـــريـــفـــهـــا مــــن مـــديـ
مُنضبطة. مدينة 

ــى اعــتــبــار  ــ ــــب بـــعـــض المــعــلــقــن إلـ ذهـ
مشهد مادورو في العربة إمعاناً في 
فــي أميركا  إذلال كــل مــا يمثل، ليس 
الــاتــيــنــيــة فـــحـــســـب، بــــل فــــي الــعــالــم 
أجمع، من ثقافات وأنظمة وشعوب 
ومـــــدن تـــرفـــض الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة 
أو تــشــكــك فــي قــدرتــهــا عــلــى شرعنة 
تتخذ شكل  حــن  أفعالها، حتى  كــل 
خــطــف رئــيــس دولــــة أخــــرى. فــي هــذا 
السياق، يستدعي المشهد ممارسات 

ج البيت الأبيض يقود السردية على السوشال ميديا 
ّ
مهر

موكب مادورو يعبر نيويورك: الإذلال كأداة سياسية

كشفت طريقة إعلان ترامب عن 

عملية فنزويلا عبر منصته الشخصية، 

مرفقة بموسيقى وصور استعراضية، 

كيف جرى تحويل حدث عسكري 

وسيادي إلى عرض رقمي فردي. 

استخدام أغنية احتجاجية وصور 

ة لمادورو يعكس تفاهة الشر، 
ّ
مذل

ل القوة، 
َّ

جم
ُ

ل الأخلاق، وت
َّ

عط
ُ

حيث ت

محى الأسئلة القانونية والإنسانية
ُ

وت

بسام كوسا على مسرح الرياض

ــورة(  إلــى  ــ ــــصـ يـــعـــود الــنــجــم الــــســــوري بـــســـام كـــوســـا )الـ
الأضواء، ولكن هذه المرة من خلال المسرح في السعودية. 
لا  »ڤــيــڤــا  مسرحية  لتقديم  الــســوري  الــنــجــم  يستعد  إذ 
ڤيتا« )إخراج رغداء شعراني(، 
عرض 

ُ
التي يلعب بطولتها، وست

ضـــــمـــــن مــــــهــــــرجــــــان »مـــــوســـــم 
ــيــا.  ــقــــام حــال ــ ــذي يُ ــ ــ ــــاض« ال ــريـ ــ الـ
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  ونـــشـــر 
تركي  المملكة  في  الترفيه  هيئة 
آل الشيخ، بوستر المسرحية الذي يظهر بسام كوسا مع 
أبطال العمل، ومن بينهم السعودية أسيل عمران، ونادين 
تــحــســن بــيــك، وعــــاء الـــزعـــبـــي، ويــــزن خــلــيــل، ونــانــســي 

خوري، وأيمن عبد السلام، ووسام رضا، وغيرهم.
ــا،  ــ ــدرامـ ــ ــــعــــدّ المـــســـرحـــيـــة مـــزيـــجـــا بــــن الـــكـــومـــيـــديـــا والـ

ُ
وت

ــعــرض مــن الــتــاســع إلــى 15 كــانــون الــثــانــي )يناير( 
ُ
وســت

عتبر »ڤيڤا لا ڤيتا« المسرحية السورية الثالثة 
ُ
الحالي. وت

الــريــاض«، بعدما عُرضت  التي عُــرضــت ضمن »مــوســم 
أيمن  التي شــارك فيها  سابقاً مسرحية »ولادة مبكرة« 
زيدان، وسوزان نجم الدين، ومحمد حداقي، ووائل زيدان، 
ولمى بدور. أما مسرحية »عرس مطنطن«، فلعب بطولتها 
قصي خولي، ونــور علي، ونادين تحسين بيك، ومحمد 
المسرحي  النشاط  يأتي  ووفــاء موصللي.  الــجــراح،  خير 
الـــســـوري فـــي الـــريـــاض بــعــدمــا أعــلــن »بـــو نـــاصـــر«، قبل 
ليكونوا  السوريين  النجوم  على  يــده  وضــع  عن  أسابيع، 
تحت عباءته، ويشاركوا في المشاريع الدرامية والمسرحية 

في السعودية.

عمرو دياب أول الواصلين إلى حفلات 

الصيف

أعلن المغني المصري عمرو دياب )الصورة( عن إحيائه 
بــيــروت فــي الأول مــن آب )أغــســطــس( المقبل،  حفلة فــي 
ونشر  مقبل.  ربــيــع  اللبناني  الــحــفــات  متعهد  ينظمها 

الحفلة  بوستر  المصري  المغني 
مــعــلــنــا عـــن مــوعــد جــديــد للقاء 
جـــمـــهـــوره فــــي لـــبـــنـــان. وتـــأتـــي 
»قمرين«  أغنية  صاحب  حفلة 
ــة على  ــعـ ــرابـ المــنــتــظــرة لــلــمــرة الـ
الــــــتــــــوالــــــي، بــــعــــدمــــا عــــــــاد إلــــى 
أكثر من 15 عاماً. ويحقق  استمر  بعد غياب  السهرات 
ديــــاب نــســب مــبــيــعــات عــالــيــة فــي حــفــاتــه الــتــي يتابعها 
عشاقه من مختلف الأجيال، كما يحقق نجاحاً ملحوظاً 
العام  ــرح 

ُ
ط الــذي  »ابتدينا«  ألبومه  آخرها  وكــان  بأغانيه، 
الماضي وحقق ملايين المشاهدات والاستماعات.

»نبض المعرفة«... برنامج بالذكاء 

الاصطناعي

ــــرض بـــرنـــامـــج يُـــعـــنـــى بــالمــعــرفــة  ــاة NBN عـ ــنـ بــــــدأت قـ
ويُــبــثّ كل  المــعــرفــة«،  »نبض  اســم  والتكنولوجيا يحمل 
خميس )21:30 ـــ يُعاد بثه الجمعة 14:30(. فكرة واعداد 

الــذكــاء  ــراج نــاديــن فـــواز )الـــصـــورة( وتقديمه عبر  واخــ
الاصطناعي صوت صورة لمخرجة البرنامج. تبلغ مدة 
م بلغة بيضاء، ويتضمن  البرنامج نصف ساعة، ويُقدَّ
أسماء  مجموعة  تقديمها  على  تــتــنــاوب  فــقــرات  سبع 
معروفة. يقوم البرنامج على تقديم المعلومات بأسلوب 
أثرية من  يبدأ بجولة على معالم  إذ  تكنولوجي لافــت، 
ــم، ولاحـــقـــا  ــالـ ــعـ ــــدن الـ ــدى مـ ــ إحــ
القانونية  الأمـــور  عند  يتوقف 
القانونية  المعلومات  وتبسيط 
مواطن.  أي  يحتاجها  قد  التي 
كما يخصص »نبض المعرفة« 
فـــقـــرة حــــول أهــمــيــة الــريــاضــة 
أما  رياضية.  بفقرة  فقراته  ويتابع  السليمة،  والتغذية 
إذ  البرنامج،  في  لافتة  فله حصة  الاصطناعي،  الــذكــاء 
يردّ على استفسارات المشاهدين، ويزوّدهم بمعلومات 
ــتــــكــــارات الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي وجـــديـــد  ــدث ابــ ــ عــــن أحــ

التكنولوجيا.
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــنــــزويــــا ســبــقــتــه  الــــهــــجــــومُ عـــلـــى فــ
تهديدات عديدة. من يلومُ ترامب على 
لة من إيران 

ّ
غيّه وعلى حروبه المتنق

إلى نيجيريا وفنزويلا )وهو شارك 
فــي الــحــرب عــلــى لــبــنــان وفلسطين، 
مثله مــثــل بـــايـــدن(؟ لــيــسَ مَـــن يقف 
 يسعى إلى إرضائه: 

ُّ
في وجهه. الكل

في دول الغرب ودول العرب.  الأمين 
 ديكوراً: 

ّ
العام للأمم المتحدة ليس إل

بــأمــر الإدارة الأمــيــركــيّــة ولا  يــأتــمــر 
عندما  ويـــديـــنُ  مشيئتها  يــعــارض 
تسمح له أميركا بــالإدانــة ضــدّ تلك 
الـــــــدول غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة 
ــنــــاك ســلــســلــة مــن  الأمــــيــــركــــيّــــة.  هــ
الأعــمــال الــتــي قـــام بــهــا تــرامــب التي 
إلــى إصلاحات   

ً
ســتــؤدّي مستقبلا

دستوريّة كما جرى بعد ووترغيت 
نـــيـــكـــســـون فــي  ــات  ــ ــروقـ ــ أنّ خـ )مـــــع 
وهامشيّة  صغيرة  تبدو  ووترغيت 
 بــمــا يفعله تــرامــب(.  

ً
ــيــوم مــقــارنــة ال

النفط  ــهــا تملك 
ّ
أن فــنــزويــا  جــريــمــة 

ــــي فــي  وتـــمـــلـــك الـــســـيـــادة عـــلـــيـــه، وهـ
ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــخـــارجـــيّـــة تـــعـــارض 
السياسات الأميركيّة.  ترامب يصرُّ 
ــقــرّ 

ُ
عــلــى عــقــيــدة »مــــونــــرو« الـــتـــي ت

ين. 
َ
للأميركيّت واشنطن  باستعمار 

ويــتــحــمّــل مــســؤولــيــة الـــعـــدوان على 
الذي  الديموقراطي  الحزب  فنزويلا 
تــنــصّــل مـــن مـــســـؤولـــيّـــة المــعــارضــة 
ج فقط.  يشاهد  بالكامل: هو متفرِّ
ويخاف غضبة الرجال البيض الذين 
يـــحـــاول أن يــســتــمــيــلــهــم عــلــى مـــدار 
ــل المــســؤولــيّــة  الـــســـاعـــة.  كــمــا يــتــحــمَّ
الموقف الخانع للصين وروسيا: هما 
تــعــارضــان الــحــروب الأمــيــركــيّــة من 
دون محاولة صدّها أو معارضتها 
الدوليّة  السياسة  في  أعلى.  بوتيرة 
ونتانياهو  تــرامــب  يستطيع  الــيــوم، 
ــحـــروب ضــدّ  ــا عــــدداً مـــن الـ

ّ
أن يــشــن

أيّ دولة في العالم من دون أيّ صدٍّ 
ــر 

ّ
ــة.  نــتــانــيــاهــو حــض ــعــــارضــ أو مــ

أو حـــــــرّضَ عـــلـــى الـــــعـــــدوان عــنــدمــا 
زعــــم أنّ فـــنـــزويـــا ســتــجــلــب حــزب 
الــلــه وحــمــاس إلــى هــذا الــنــصْــف من 
الكرة الأرضيّة من أجل شنّ أعمال 
إرهاب ضدّ أميركا. وترامب مأخوذ 
فهم  في  كتلميذه  ويبدو  بنتانياهو 
العلاقات الدوليّة. هي ليست سابقة، 
لكن جهارة العمليّة ووقاحتها تعود 
بنا إلى زمن الإخوة دالاس و»عمليّة 

أجاكس«.  
ــانـــة  ــتـــعـ لـــاسـ ــرث  ــتــ ــكــ ــ ي تــــــرامــــــب لا 
أو  الــدولــي  بالقانون  الــبــروبــاغــانــديّــة 
بالأمم المتحدة. لم يكترث حتى لإقناع 
الــعــالــم بــخــطــورة فــنــزويــا.  حــروب 
البحريّة الأميركيّة وقرصنتها ضدّ 
زوارق وسفن فنزويليّة قوبلت بعدم 
اكــتــراث.  وإعــان ترامب المسؤوليّة 
عـــن الـــعـــدوان والــنــيّــة فـــي الــســيــطــرة 
عــلــى فــنــزويــا هــو أصـــدق تصريح 
استعماري منذ حروب التحرير في 

العالم الثالث.

الثلاثاء 06  كانون الثاني  2026  العدد  5681

مواهب شابة تقتحم الخشبة

ي أثر المواهب وتمنحها فضاءً للتعبير 
ّ
■ في احتفالية تقف

والــتــجــريــب، تــقــدم فــرقــة »زقــــاق« الــعــروض الــســتــة الــتــي تم 
تــطــويــرهــا ضــمــن الــنــســخــة الــثــامــنــة مــن »كــوالــيــس زقــــاق - 
برنامج الإرشاد المسرحي«، من 10 كانون الثاني )يناير( 
الـــجـــاري، حــتــى الأول مـــن شــبــاط )فـــبـــرايـــر( عــلــى مــســرح 

»زقاق«.
ل مختبراً أســاســيــا فــي المشهد 

ّ
بــات يشك الـــذي  الــبــرنــامــج 

الثقافي اللبناني، يعود هذا العام ليطرح رؤى فنية متنوعة 
على  وستتوالى  عالية.  وحساسية  بجرأة  الــراهــن  تحاكي 
المـــســـرح، ســت تــجــارب مــســرحــيــة نــضــجــت تــحــت إشـــراف 
وتوجيه مهني، وتتنوع في مواضيعها وأشكالها، إذ تبدأ 
الرحلة مع »من إيد لإيــد« لنائلة الحارس )10 و11 كانون 
الثاني(، تليها »هرجة سعاد« لغنا عبود )17 و18 كانون 
الــثــانــي(. وفــي 22 و23 منه، تستعيد يــارا صــادق الــذاكــرة 
في »خبار ولاد زغار«، ليقدم بعدها حسين الحسن وديما 

وتختتم  الثاني(.  كانون   25( الجليد«  »فــي  عــرض  العطار 
الثاني(  العروض بـ »مشارف« لأنجيلا الحداد )29 كانون 

و»يلي بقيوا« لجو رميا في الأول من شباط.
* »كــوالــيــس زقـــاق - بــرنــامــج الإرشــــاد المــســرحــي«،: 
تبدأ العرض يوم السبت 10 كانون الثاني )يناير( 
– الساعة الثامنة مساءً - مسرح »زقاق« )الصنايع(. 

للاستعلام: 01/570676

م على طرابلس 
ّ

طيف زياد يخي

■ فـــي أمــســيــة تــســتــحــضــر ذاكــــــرة المــوســيــقــى الــلــبــنــانــيــة 
ضيء منصة »ذا كورتن« ليل طرابلس بأمسية 

ُ
وهويتها، ت

الجميل«،  والــزمــن  لــزيــاد  »تحية  عــنــوان  تحمل  استثنائية 
الجامعة  في  للموسيقى«  ناصيف  زكــي  »برنامج  يحييها 
الأميركية في بيروت. وتقام الأمسية يوم السبت 24 كانون 
الدولي«  كرامي  »معهد رشيد  في  الجاري،  )يناير(  الثاني 

في طرابلس.
بريق  إلى استعادة  ثقافية تسعى  العرض في لحظة  يُقام 
»الـــزمـــن الــجــمــيــل«، حــيــث تــلــتــقــي الألـــحـــان الـــخـــالـــدة لــزيــاد 
الــرحــبــانــي مــع روح الـــتـــراث المــوســيــقــي الــــذي صــاغــه كبار 
المبدعين. ويمثل هذا التعاون بين »ذا كورتن« وبرنامج زكي 
الثقافية بين العاصمة  ناصيف محاولة جادة لمد الجسور 
وفني  أكاديمي  نتاج  تقديم  عبر  طرابلس،  ومدينة  بيروت 

رفيع المستوى للجمهور العريض.
يعقوب،  فــادي  المايسترو  الأوركسترا  يقود  الخشبة،  على 
الذي يتولى إدارة الحوار الموسيقي بين الآلات، بينما تشرف 
منال بو ملهب على تدريب الجوقة )الكورال(، لتقديم توليفة 
غنائية تعيد إحياء أعمال زياد الرحباني برؤية تجمع بين 
الأمــانــة للنص الأصــلــي والــتــوزيــع الأوركــســتــرالــي المتجدد. 
الحنين، لتؤكد  تتحول الأمسية إلى رحلة سمعية تتجاوز 
ــذا الــنــهــج المــوســيــقــي وقـــدرتـــه عــلــى مــحــاكــاة  اســتــمــراريــة هـ

الأجيال المتعاقبة.
كانون   24 السبت  الجميل«:  والــزمــن  لزياد  »تحية 

»معهد   - مساءً  السابعة  الساعة   - )يناير(  الثاني 
للاستعلام:  )طرابلس(.  في  الدولي«  كرامي  رشيد 

.71/909288

من الذكريات إلى الحب الأول

الموسيقي  المــســرحــي  الــعــمــل  »مـــونـــو«  مــســرح  ■ يستقبل 
الجديد »البيت بيتك«، في عروض تنطلق في يوم الخميس 
22 كانون الثاني )يناير( الجاري، وتستمر حتى 8 شباط 
)فــبــرايــر(. يــقــدّم الــعــرض جــرعــة مكثفة مــن الــرومــانــســيــة 
عيد 

ُ
ت استعراضية  ولــوحــات  بــألــحــان  فة 

ّ
مغل والــكــومــيــديــا، 

قــالــب فني حيوي  فــي  الــعــودة والارتــبــاط  صياغة مفاهيم 
يضج بالحياة.

تدور أحداث العمل حول »داليا« التي تعود إلى منزلها بعد 
سنوات من الغياب، لتجد في انتظارها ليس فقط ذكريات 
الجدران، بل فوضى المشاعر وموسيقى الماضي، ولقاءً غير 
متوقع مع حبها الأول »مروان«. يجمع العرض بين الحوارات 
على نصوص  معتمداً  الدافئة،  العاطفية  والمواقف  الطريفة 
غنائية وألحان أصلية تضفي طابعاً احتفالياً على السرد 

 المسرح إلى مساحة من النغم والبهجة.
ً
القصصي، محولة

ــراج ســامــر حــنــا، ويجمع عـــدداً من  العمل مــن تأليف وإخــ
الـــوجـــوه مــن ألـــن لــحــود، وطــونــي أبـــو جــــودة، ومــايــا يمين، 

وماريا بشارة، وسامر حنا.
»البيت بيتك«: الخميس 22 كانون الثاني )يناير( 
– الساعة 8:30 مساءً - مسرح »مونو« )الجميزة(. 

للاستعلام: 01/421870

  المفكرة

كواليس

زينة حداد

العام  السعودية   MBC استقبلت شبكة
الجديد بقرارات عدّة ستتضح نتائجها 
قريباً. بعد نحو ثلاثة أعوام على انطلاق 
عملية انــتــقــالــهــا مــن دبـــي إلـــى الــريــاض، 
الإمــــارات  فــي  معاملاتها  الشبكة  أنــهــت 
السعودية  في  لتستقر  المتحدة  العربية 
بشكل كــامــل، إلــى جــانــب بــاقــي الإعــام 

السعودي، أبرزه شبكة »العربية«.
عدّ هذه الخطوة بمثابة انطلاقة جديدة 

ُ
ت

فــعــل  ردود  ــا  ــهـ لـ وســــتــــكــــون  لـــلـــشـــبـــكـــة، 
تنعكس على عمل الشاشة ومستقبلها. 
ــراع الـــســـعـــودي ــ  وقــــد تــزامــنــت مـــع الـــصـ
ــاراتــــي عــلــى أرض الــيــمــن. فــالــحــرب  الإمــ
الــريــاض وأبوظبي لن  الــدائــرة حالياً بــن 
 ،MBC تكون تبعاتها بعيدة عن موظفي

المنقسمين في الآراء والمواقف.
 MBC ــأن مــوظــفــي وتــفــيــد المــعــلــومــات بـ
مُنعوا من المشاركة في أي  الرياض  في 
نشاط إعــامــي فــي الإمــــارات، بــقــرار من 
أن  إلــى  المــصــادر  وتشير  الشبكة.  إدارة 
القليلة  قــرار المنع قــد يتفاعل فــي الأيـــام 
المــقــبــلــة لــيــشــمــل مـــنـــع الـــســـفـــر، بــحــســب 

التطورات السياسية على أرض اليمن.
لدى  ف ردود فعل سلبية 

ّ
الأمــر خل هــذا 

سنوات  أمــضــوا  الــذيــن  الشبكة  موظفي 
ــأوا  ــيـــث أنــــشــ ــة فــــي الإمــــــــــــارات، حـ ــلـ ــويـ طـ
أن  قبل  عائلاتهم،  وأسسوا  مشاريعهم 

ينتقلوا أخيراً إلى الرياض. 

تململ الموظفين

على الضفة نفسها، يتردّد في الأوساط 
الإعـــامـــيـــة أنّ رئـــيـــس »هــيــئــة الــتــرفــيــه« 
إلى  يسعى  الشيخ  آل  تــركــي  السعودية 
عــلــى شــبــكــة MBC بعدما  الاســتــحــواذ 
فــي  الأول  ــودي  ــعــ ــســ ــ ال ــــل  ــــرجـ الـ ــح  ــبــ أصــ
الترفيه والمــيــديــا. وتــضــجّ الأوســاط  عالم 
ــم دفــة 

ّ
بخبر مــحــاولــة »بـــو نــاصــر« تــســل

القناة، بعدما حقق نجاحات في تنظيم 
ــذا الـــصـــراع  ــفـــات. هــ ــحـ المـــهـــرجـــانـــات والـ
على MBC ليس جديداً. في عام 2017، 
ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  ــ ــان ولـ ــ وقـــبـــيـــل إعــ

الأمـــراء  احتجاز  عــن  بــن سلمان  محمد 
ــال الأعــمــال الــســعــوديــن فــي فندق  ورجــ
»الريتز« ضمن حملة »مكافحة الفساد«، 
 MBC استحوذ بن سلمان على شبكة
بعدما اعتقل مؤسسها وليد آل إبراهيم. 
 بن سلمان يد آل 

ّ
ومنذ ذلــك الحين، كــف

ليصبح  الشبكة،  معه  وتقاسم  إبراهيم 
مؤسسها خارجها بشكل شبه نهائي.

م والشاشة تتراجع
ّ

»شاهد« يتقد

ــقــائــمــون على  ــر، أعـــلـــن ال ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
تحت شبكة  المنضوي  »شــاهــد«  تطبيق 
MBC، عـــن تــغــيــيــر اســمــه إلـــى »شــاهــد 
التطبيق مرحلة جديدة  ليدخل   ،»MBC

فــي صــنــاعــة وتــقــديــم المــحــتــوى. وكــانــت 
إدارة التطبيق قد قررت قبل أعوام تغيير 
ــذ أخــيــراً ليأتي 

ّ
ــف

ُ
ن الـــقـــرار  اســمــه، إلا أن 

ة التغييرات. وتشير المعلومات 
ّ
ضمن سل

إلى أنّ برمجة عام 2026 ستكون دسمة 
الــذي سيحظى بالأولوية  على »شــاهــد«، 
الــتــي   MBC وســـيـــتـــفـــوّق عـــلـــى شـــاشـــة
تشهد تراجعاً لافتاً في برمجتها. وكان 
»ذا فويس«  برنامج  عــرض  الأمثلة  آخــر 
الذي صُــوّر في الأردن ولم يحقق نسب 

ذكر.
ُ
مشاهدة ت

ل هوية
ّ

تقليص ميزانيات وتبد

ــرى الــقــائــمــون عــلــى الــشــبــكــة عملية  وأجــ
النصف  إلــى  البرامج  لميزانيات  تقليص 
تـــقـــريـــبـــا، بــســبــب الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــع نــســب المـــشـــاهـــدة والإعــــانــــات.  ــراجـ وتـ
ستعزّز  الشبكة  أن  المعلومات  وتــوضــح 
الحالي عبر رصد  العام  »شاهد« خلال 
ــص 

ّ
ــه، فــيــمــا ســيــتــقــل ــ مــيــزانــيــة ضــخــمــة ل

حجم الشاشة التقليدية وإنتاجها.
إلى  انتقال شبكة MBC مــن دبــي  ومــع 
جلدها  لتبديل  القناة  ر 

ّ
تتحض الرياض، 

سعودية.  شبكة  إلــى  عربية  شبكة  مــن 
إلى تراجع  أمر سيؤدي، وفق المعطيات، 
ــفــــوت وهـــجـــهـــا تــدريــجــيــا،  الــشــبــكــة وخــ
بــعــد إخــضــاعــهــا لــلــقــوانــن الـــتـــي تحكم 

الشاشات السعودية.

تركي آل الشيخ يقبض على )أنفاس( MBC؟

أنهت mbc عملية انتقالها الى الرياض
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